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الأولالفصل 

في العلاقات الدولیةالإطار القانوني لاستخدام القوة 

اً مشـروعأمـراً حرب قبـل میثـاق الأمـم المتحـدة حیث كانت الظلت القوة عنوان العلاقات الدولیة منذ القدم،

كـون أن مفهـوم القـوة لــم یكـن معروفـا بالشـكل الـذي یفرضــه النزاعـات بــین الـدولة قانونـا لفـض ووسـیلة مقبولـ

حــق الــدول فــي اللجــوء إلــى الحــرب بدایــة بمفهــوم الحــروب الــذي یفســررتــبطاحیــث عصــر التنظــیم الــدولي، 

.1على مبدأ السیادة المطلقة للدولعتمادهابا

لجأت الجماعة الدولیة إلى تقدیم مفاهیم ،الساحة الدولیة رستقراام دة لما خلفته الفكرة من فوضى وعنتیج

.لمنازعات الدولیة بالطرق السلمیةجدیدة تحث على نبذ القوة وفض ا

التــي تعهــد و  18992لعــام  الأولــىلاهــاي  اتتفاقیــا أولهــاض، العدیــد مــن المحــاولات لهــذا الغــر جــرت قــدو 

 اتلتهـا بعـدها اتفاقیـوتالـدیون علـى الدولـة المدینـة،سـترجاعاالقوة من أجل استعمالعن  بالامتناعالأطراف 

حریة الـدول فـي اللجـوء إلـى جل وضع القیود علىالجهود الدولیة من أواستمرت،1907لاهاي الثانیة لعام 

الــذي یعتبــر 1928التــي شــهد بعــدها إبــرام میثــاق بــاریس لســنة و  لاســیما بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى القــوة

إعــلان عــن رغبـــة الــدول عـــن أول ورة شــاملة فـــي العلاقــات الدولیـــة و روعیة القـــوة بصــمنطلــق نشــأة عـــدم مشــ

.3ةالقو  ستخدامباالتخلي 

 إلـى أدىجهودهـا ممـا ستمراراالضرورة بالمجموعة الدولیة إلى  دعت ،في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

التــي تعتبــر الركیــزة الرئیســیة للــدول بدایــة مــن خــلال إلــزام المیثــاق كافــة الــدول 4قیــام منظمــة الأمــم المتحــدة

القوة في العلاقات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، ستخداماطالب خیرة، مبدأ حظر -1

.9-2، ص ص 2007بن خلدون، تیارت، إ، جامعة الاجتماعیةلیة العلوم الإنسانیة والعلوم ك
المبرمة الحل تفاقیاتالادولة وتناولت 26للسلام حضرته لاهاي الأولى أثناء انعقاد أول مؤتمر تفاقیاتاأبرمت -2

، 1964السلمي للمنازعات الدولیة وتقنین قوانین وعادات الحرب البریة وتعدیل مبادئ الحرب البحریة التي أقرت في جنیف 

.كما أوجد المؤتمر محكمة التحكیم الدائمة في لاهاي والتي عنیت بفض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة
.9، ص 2004القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، ستخدامامحمد خلیل الموسى، -3
أكتوبر 24حیز التنفیذ في سان فرانسیسكو ودخل ، إثر مؤتمر26/06/1945لمتحدة في تم التوقیع على میثاق الأمم ا-4

.1962أكتوبر 8بتداء من ، أما الجزائر فقد أصبحت عضوا فیه ا1945
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لة فــي نــص أهــذه المســاتجــاهموقفــا حاســما اتخــذلة حــل المنازعــات الدولیــة بطــرق ســلمیة الــذي أبواجــب مســ

.5كذا حظر القوةو  منه33المادة 

في القانون الدولي المعاصر القوة  ستخداملاالجانب، دراسة الوضع القانوني ولقد تضمن المیثاق إلى هذا

.للجوء للقوة في العلاقات الدولیةعن ا متناعبالاالدول لتزاما ىقر علأالذي 

للــدول اعترافــهلیــة إلــى القــوة فــي العلاقــات الدو  ســتخداملاحظــره میثــاق الأمــم المتحــدة إلــى جانــبســاهم 

  .االذي یكون على أساسه استخدام القوة مشروعً ستثناءاتاجعل من القاعدة العامة لحقوقها و 

إطار القوة في  ستخداماجانب حظر  إلىالقوة  ستخدامانطلق یصبح من باب أولى دراسة حق من هذا الم

القـــوة فـــي  ســـتخداماالـــواردة علـــى حظـــر الاســـتثناءاتثـــم دراســـة ،)الأولالمبحـــث (منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 

).الثانيالمبحث (العلاقات الدولیة 

المبحث الأول

الأمم المتحدةر منظمة القوة في إطا ستخداماالقوة إلى حظر استخدامشرعیة من نتقالالا  

حیـث ،بشریة منذ وجودها علـى أرض الواقـعلازمت الكانت القوة مشروعةالمتحدةالأممقیام منظمة قبل 

وعلیـــه  كانـــت الجماعـــات الدولیـــة القدیمـــة  أهـــدافالســـبیل الوحیـــد لتحقیـــق عتبارهـــاباكانـــت الحـــرب مشـــروعة 

 الأولـىالحـرب العالمیـة أثنـاءر الـذي شـهده العـالم للتـوتّ ونتیجةقید یحكمها،  أوقاعدة  لأیةالحرب لا تخضع 

المتحدة التي جاءت لتكمل الخطوة الأممقیام منظمة  إلى أدىوالثانیة تضافرت جهود المجموعة الدولیة مما 

.القوة في العلاقات الدولیةتخدامسا إلىاللجوء حظرالنهائیة في مراحل حظر الحروب و 

القوة  ستخداما إباحةنقطتین تتعلق الأولى فيستكون محل دراسة هذا المبحث فينطلاقا من هذا المقامإ

منظمـة  إطـارالقـوة فـي  سـتخدامامنـع ، إلـى جانـب حظـر و )المطلـب الأول(المتحـدة الأمـمقبل قیـام منظمـة 

).الثانيالمطلب (المتحدةالأمم

مراره أن یعرض حفظ السلم ستیجب على أطراف أي نزاع من شأن ا:"على من میثاق الأمم المتحدة33تنص المادة -5

والتحكیم والتسویة التوفیقبادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة و یلتمسوا حلهالأمن الدولي للخطر أن و 

".ختیارهاالوسائل السلمیة التي یقع علیها اغیرها من القضائیة، وأن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو 
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الأولالمطلب 

المتحدةالأممالقوة قبل قیام منظمة ستخداما إباحة

القوة في ظل القانون ستخدامباتتعلق  الأولى، أساسیتینمحل دراسة هذا المطلب تنصب على فكرتین إن

(القـوة فـي ظـل التنظـیم الـدوليسـتخداماالفكـرة الثانیـة تتمحـور حـول أمـا، )الأولالفـرع (الـدولي التقلیـدي 

).الفرع الثاني 

الفرع الأول

القوة في ظل القانون الدولي التقلیديستخداما 

التــي الأعمــالكــل إباحــةالقــوة وســیلة مشــروعة فــي القــانون الــدولي التقلیــدي یترتــب علیهــا ســتخدامایعتبــر 

  .هفرض قیود علی أویجوز تقیده ا لا ا مطلقً الدول الذي جعلته حقً إلیهاتلجأ 

مصــطلح  قــدیم إذ لجــأت إلیــه معظــم الإمبراطوریــات وكرســته فــي العصــور الأولــىالحــربكانــتحیــث

تركـت  قـدماویة، ففي إطـار الحضـارات القدیمـة كالحضـارة الفرعونیـة، البابلیـة، والرومانیـة مجمل الدیانات السّ 

.6المعاهدات التجاریةوإبرامالحروب، وعقد الهدنة والصلح،  إعلان تدل على طرقثارآ

مــا العلاقــات التــي تــربط هــذه دیــة والتعــاون المشــترك بــین مــدنها أیونــان كانــت العلاقــات تتســم بالو فعنــد ال

السـلم إذا أردت "مـا عنـد الرومـان أخرى مبنیـة علـى أسـاس القـوة والحـرب، المدن الیونانیة بالقبائل والأمم الأ

نـهإلا أ المسـتعمرات،كسـب فـرض السـیطرة و لوسیلة الوحیدة لتحقیق أهـدافها و ب ار فكانت الح"للحربستعدفا

.7بالسلم والحر الرومانیة تنظمقواعد وضعتها الإمبراطوریة هناك 

ــدین، -6 لأمــم المتحــدة، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــوة المســلحة فــي إطــار أحكــام اســتخدامابــودر بالــة صــلاح ال

.22، ص 2010القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خده، الجزائر، 
:من بین مشروعیة إعلان الحرب عند الرومان نجدها في أربعة حالات-7

.الإخلال بمعاهدة مع روما-

.مساعدة عدو لروما في حریة معها-

.على أراضي رومانیةعتداءالا -

  .على الفقراء الاعتداء-

.24مرجع نفسه، ص نقلا عن بودر بالة صلاح الدین،-
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الیهودیـة یحـرم لا یوجـد أي نـص فـي الدین الیهودي لم یحـرم الحـرب و ت السماویة فنجدناما بمنظور الدیاأ

".نتقامالا ربهم هو رب هو السن بالسن و "نهم شعب االله، فقانون الیهود أو یجرم الحروب لأنهم یعتقدون بأ

مــن ســلوك وقواعــد مســتحوذةفهــذه المعــاني الإنســانیةالعلاقــاتمــا الــدین المســیحي لا یجیــز العنــف فــي أ

جعل الدین المسیحي جریمة یعاقب  إذ، "الأیمنله خدك  درفألیسرىالطمك خدك  إذا"المسیح علیه السلام 

.8تهااجراءإتسهیل یید الحرب و تق إلىعلیها فظهرت نظریة الحرب العادلة  التي ترمي 

SAINTزامبرو سانت أو  SAINTAugustinذه الفكرة كل من أوغسطینناد بهوقد  Ambroise قد ، و

كـذا الحـروب الدفاعیـة عادلـة لأسـباب داخلیـة، و عتبـر الحـروب طین بتوسیع فكرة الحرب العادلة وأقام أوغس

.9حقانتهاككانت تقوم كرد فعل على  إذاالهجومیة عادلة 

:حصرها في ثلاث شروط متمثلة فيأعاد إحصاء شروط الحرب العادلة و كما 

باسمهاحرب من طرف سلطة سیاسیة تسیرها تقریر ال.

 ً10ا عادلاً أن یكون للحرب سبب.

بفكـــرة الحـــرب الإســلامیة تحـــرم الحـــرب إذ لا تقــرن الشـــریعةالــدیانات الســـابقة الـــذكر نجــد أانـــب ج إلــى

لـدعوة الإسـلامیة ودفـع ن یقـرر لحمایـة اأي ألجهـاد إذا تـوفرت فیـه الشـروط هو مشروع هو اإنماالعدوانیة، 

.هي خاضعة للقانون السماويحرب في الإسلام هي حرب الفضیلة و ن الالعدوان، لأ

:الكریم القرآنقد حددها الإسلاملات المشروعة في االحو 

، ، من خلال الآیة الكریمة، وتأمین حریة الدین والاعتقاد للمسلمین خاصةالدفاع عن الدعوة الإسلامیة-

.190الآیة البقرةسورة".و قاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم و لا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین"

محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -8

.21، ص 2010
ستخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحریریة، إانون الدولي المعاصر من مشروعیة موقف القریموش نصر الدین،-9

، 1988، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ةبحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولی

  .7ص 
ل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة،المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة لنی، العباسي كهینة-10

.7، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تكون وقاتلوا حتى لا "درئ الفتنة التي یحاول أعداء الدین إشعال فتیل نارها بین صفوف المسلمین،-

.193الآیة البقرة سورة ".على الظالمینن انتهوا فلا عدوان إلافإالله، فتنة ویكون الدین 

بمثل ما علیهعتدوافإعتدى علیكم فمن إ:"له تعالىو الموطن، ذلك بقرد العدوان والدفاع عن النفس و -

.194الآیة البقرة سورة ".عتدى علیكمإ

للحـدیث الشـریف انـو داود سـنده فـي ذلـك عـن انـس بـن مالـك رضـي االله عنـه، أن سـتناداواتدعیما لذلك 

لا صـغیرا ولا امـرأة  ولا ا فانیـا، ولا طفـنطلقوا باسـم االله، ولا تقتلـوا شـیخا":رسول االله صلى االله علیه قال

.2614سنن أبي داود ."أصلحوا وأحسنوا، إن االله یحب المحسنین غنائمكم، و تغلوا وضموا 

ومن كل هذا نستنتج أن كـل الـدیانات تحـرم الحـرب ماعـدا الدیانـة الیهودیـة التـي لا یوجـد فیهـا أي نـص 

.یحرم الحرب

النـواة الأولـى لوضـع حـداً 11تعد معاهـدة واسـتفالیانه الأمم المتحدة، فإفي مرحلة ما قبل ظهور عصبة و 

1648وروبیــة ســنة مــن طــرف الــدول الأنعقــدتاي معاهــدة للحــروب التــي جــاءت بفكــرة التــوازن الــدولي وهــ

سـاواة مقـرار مبـدأ اللـرد الاعتـداء وإ التحالف مـع الـدول الأخـرىالتي تتضمن السماح للدولة المعتدى علیها

.12س الدین أو على أساس الحكمبین جمیع الدول الأوروبیة دون تمییز لا على أسا

وإنشــاء نظــام الوفــاق الأوروبــي ،1815وبعــدها تلتهــا العدیــد مــن المــؤتمرات الدولیــة كمــؤتمر فیینــا لعــام 

إذ أدى  ،الـذي یهــدف إلــى إیجــاد مــؤتمر یحقــق وحــدة ومصـالح الــدول الأوروبیــة والحفــاظ علــى ســلام أوروبــا

فبقیــت العلاقــات الأوروبیــة الأوروبیــة ومنــع نشــوب الحــرب فیهــا،ســتقرار العلاقــات الدولیــةالنظــام إلــى ا هــذا

لـذان ، الّ 1907والثـاني عـام 1899مـؤتمر السـلام الأول بلاهـاي عـام نعقاداغایة بین الحرب والسلام إلى

تفـاق أو عبـر المعاهـدات لإالمنازعـات الدولیـة وذلـك عـن طریـق قننا قوانین الحرب وضـرورة الحـل السـلمي ل

.13لأطرافالمتعددة ا

التي أبرمت بین كل من ملك Osnabrückینصرف مصطلح معاهدة واستفالیا إلى معاهدتین، تحدیدا الأولى معاهدة -11

بین فرنسا Munsterخرى، أما الثانیة فهي معاهدة السوید وحلفاءه من بینهم فرنسا من جهة وأمراء ألمانیا من جهة أ

.28بودربالة صالح الدین، مرجع سابق، ص .وحلفائها ومنهم ملك السوید من جهة وإمبراطور ألمانیا من جهة أخرى
.28مرجع نفسه، صبودربالة صالح الدین، -12
.15، ص1997الجامعة المفتوحة، مصر،، منشورات عبد السلام صالح عرفة، التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة-13
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الفرع الثاني

القوة في ظل التنظیم الدوليستخداما 

العلاقــات  د فــي مجــال اســتخدام القــوة فــيبدایــة لظهــور نظــام دولــي جدیــیعتبــر عصــر التنظــیم الــدولي

.الدولیة

الأولـى ترتكـز علـى الحـرب فـي :فكـرتین أساسـیتین فـي محل دراسة هذا الفرععلى هذا الأساس ستكون

(القــوة فــي العلاقــات الدولیــة تخدامســاا تتعلــق بــالجهود الدولیــة لتحــریم ثانیهمــ،) أولا (عهــد عصــبة الأمــم

.)ثانیا

الحرب في عهد عصبة الأمم:أولاً 

كانت الحرب في القانون الدولي التقلیدي وسیلة قانونیة مشـروعة ومظهـراً مـن مظـاهر سـیادة الدولـة فـي 

عصر معلنةعهد عصبة الأممحیث جاء14إباحة كل الأعمال،العلاقات الدولیة، الأمر الذي ترتب علیه 

ه حیـث أصـبحت هـذ15،أول من طور قواعد القانون الدولي التقلیدي المتعلقة بالحرب اكونهالتنظیم الدولي

الـــذي یظهـــر جلیـــاً فـــي دیباجـــة الأمـــرمـــراً یهـــم الجماعـــة الدولیـــة بأســـرها و الأخیـــرة طبقـــاً لنصـــوص العهـــد أ

.16المیثاق

 امسـتخداحاً یحظـر یالأساس وترتیبا لمـا سـبق، یتضـح أن عهـد العصـبة لـم یتضـمن نصـاً صـر على هذا 

ستنفاذاوهو  حق الدول في اللجوء إلى الحرببوضع بعض القیود على كتفىواالقوة في العلاقات الدولیة، 

أخـذ العهـد بالتفرقـة بـین الحـرب المشـروعة وغیـر  إلـىالتسویة السلمیة للنزاع الـدولي، إضـافة إجراءاتكافة 

التـي تـنص علـى مـن العهـد 12ا للمادة ذلك وفقً و 17غیر العادلةالعادلة والحرب المشروعة بدلاً من الحرب 

.25، ص2008مستقبل الحروب، الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة، مصر، ر،مصطفى أحمد أبو الخی-14
:الالكترونيرابطت الدولیة، متوفر على الإسكاف محمد ولید، حق استخدام القوة ودوره في العلاقا-15

http://www.dctcs.org/s5641.nt
نحـن شـعوب الأمـم المتحـدة، وقـد ألینـا الآن علـى أنفسـنا أن ":أكدت دیباجة میثاق الأمـم المتحـدة ذلـك بحیـث نصـت-16

الوصـف، عنهـایعجزلى الإنسانیة مرتین أحزاناً ننقذ الأجیال القادمة من ویلات الحرب التي من خلال جیل واحد جلبت ع

..."أن نأخذ بالتسامحعتزمنااوفي سبیل هذه الغایات 
ك للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، مصـــرفـــي القـــانون الـــدولي المعاصـــر، إشـــرا، المبـــادئ العامـــة مصـــطفى أحمـــد أبـــو الوفـــا-17

.243، ص2006
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التسویة القضائیة أو تحیلها  أون تخضع نزاعاتها التي تهدد السلام العالمي للتحكیم تعهد دول الأعضاء بأ

.إلى مجلس العصبة

كــام التــي ا أكــدت المــادة الثالثــة عشــر مــن العهــد علــى تعهــد الــدول الأعضــاء بالعمــل علــى تنفیــذ الأحكمــ

.اللجان الدولیة بحسن نیةتصدر عن هذه المؤسسات و 

:ا لعهد عصبة الأمم المتحدة تعتبر الحرب مشروعة في الحالات التالیةوطبقً 

مجلس العصبة ل عرض النزاع على التحكیم أو التسویة القضائیة أو التحقیق أو بواسطة شنت قب اإذ -

.من عهد عصبة الأمم1/12وفقا للمادة 

إذا أعلنـــت ضـــد دولـــة قبلـــت قـــرار التحكـــیم أو الحكـــم القضـــائي الصـــادر مـــن المحكمـــة الدائمـــة للعـــدل -

أشهر وفقا للمـادتین 03ولو بعد مرور فترة الدولي أو تقریر المجلس الصادر بالإجماع في موضوع النزاع 

.من العهد15/6، 13/4

أشهر على صدور قـرار أو الحكـم القضـائي 03نقضاءاالحرب غیر مشروعة إذا نشبت قبل تعتبرو  -

.أو تقریر المجلس

فـي حالــة النــزاع بــین دولــة عضـو ودولــة لیســت عضــو فــي العصـبة أو بــین دولتــین غیــر أعضــاء فــي -

.18عصبة الأمم عهدمن 17/3مادة العصبة فإن اللجوء إلى الحرب یعد أمراً غیر مشروع وفقاً لل

حتــراماتــم فــي النــزاع جمیــع الإجــراءات و  طــرافالأ اتخــذتكــون الحــروب المشــروعة إذا بمفهــوم المخالفــة 

.المهلة المحددة في العهد

القوة في العلاقات الدولیةستخداماالجهود الدولیة لتحریم :ثانیاً 

م اللجـــوء إلـــى الحـــرب، ولقـــد جـــرت فـــي هـــذا الإطـــار عـــدة نصـــاً صـــریحاً یحـــرّ لـــم یتضـــمن عهـــد العصـــبة 

  . القوة ستخداماولات لوضع قیود على حق الدول في محا

:الالكترونيرابطكریة في القانون الدولي، متوفر على الستخدام القوة العسشنكاو هشام، تطور مبدأ ا-18

https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/0-1mSQKDRdA/9mNhk.nr29oj.2
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ولى في مجال التحریم المطلق المحاولات التي تعتبر الركیزة الأعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى أهم 

القــوة فــي العلاقــات الدولیــة علــى غــرار كــل مــن مشــروع معاهــدة الضــمان المتبــادل، وبروتوكــول ســتخداملا

، وقــرار 1925كــا رنــولو  تفاقیــةا، إلــى جانــب 1924لمیاً فــي أكتــوبر لتســویة المنازعــات الدولیــة ســجنیــف

كیزة الأساسیة من كل المحاولات الجمعیة العامة لعصبة الأمم المتحدة لتحریم الحروب العدوانیة، وأخیراً الر 

.1928لعام" بریان كیلوج"باریس میثاقنجد

مشروع معاهدة الضمان المتبادل -أ

هـذا المشـروع، ووافقـت علیـه جمعیـة العصـبة فـي دورتهـا الرابعـة، حیـث  إقرارتم 1923سبتمبر 29في 

إلى جانب ذلك ،"العدوانیة تعتبر جریمة دولیةالحرب"تضمنت المادة الأولى من المشروع أن 

علـى تعهـد دول الأعضـاء شـتملتاقدام علـى هـذه الجریمـة كمـا جمیع الدول بعدم الإلتزامافقد أقر على 

.19بتقدیم المعاونة المباشرة لأیة دولة تتعرض لحرب عدوانیة

السیاسـي والسـلامة الإقلیمیـة سـتقلالبالاا كـل حـرب تمـس عـدوانً عتبـرأعلى هذا الأساس فـإن المشـروع 

.العصبةعهد من 15، 13، 12ولو كانت مشروعة وفقا للمواد

كونـه أنـه لـم یعـرف حـرب العـدوان وإهمالـه نتقـاداتالادة الضـمان المتبـادل العدیـد مـن لقي مشروع معاه

.للوسائل السلمیة التي كان واجباً علیه أن یعمل على فرضها للدول

لتسویة المنازعات الدولیة سلمیاً جنیف بروتوكول -ب

فــي  الاعتــداءحصــر حــالات وقــد  جریمــة دولیــةواعتبرهــارب العــدوان تضــمن هــذا البروتوكــول تحــریم حــ

توكـول الإضـافي و البر  أوحالة قیام دولـة بحـل النـزاع وفقـا لطـرق التسـویة السـلمیة الـواردة فـي عهـد العصـبة 

، مصــر، الجدیــدةدولي العــام، دار الجامعــة قــانون الــالإرهــاب الدولــة فــي إطــار قواعــد ســامي جــاد عبــد الــرحمن واصــل، -19

.177، ص2007

إضافة إلى نص المادة الأولى من المشروع أكدت الجمعیة العامة لتقدیم المعاونة المباشرة لأیة دولة تتعرض لهجـوم عـدواني 

جل تحقیق الأمن الدولي ینبغي إبرام معاهدة للضمان من أ:"یليالذي جاء فیه ما1922من خلال القرار الذي أصدرته في 

بتقــدیم المســـاعدة المباشــرة لأیـــة دولــة أخـــرى موقعــة یقـــع علیهـــا  دةتعهـــد فیــه الـــدول الموقعــة كـــل علــى حـــالجمــاعي ت

.20طالب خیرة، مرجع سابق، ص :نظر في ذلكأ".الهجوم
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وأخیـرا رفـض الـدول قبـول لإجراءات التي وضـعها مجلـس العصـبةالحالي، إضافة إلى قیام الدولة بمخالفة ا

.الهدنة

الشــرعي للقــوة وحــددها ســتعمالالافــي المــادة الثانیــة حـالات وكــول إضـافة إلــى هــذه الحالــة تضـمن البروت

.20الأمن الجماعيلتزاماتااع الشرعي عن النفس وحالة تنفیذ في حالة الدف

لوكا رنوتفاقیةا -ج

هـــي سلســـلة معاهـــدات ثنائیـــة وقعـــت بـــین كـــل مـــن ألمانیـــا، بلجیكـــا، بریطانیـــا، فرنســـا، ایطالیـــا، بولونیـــا 

نــص المــادة الثانیــة منهــا والتــي عتــداء علــى الحــدود القائمــة بموجــب الا تحــریمتهــدف إلــى ، 21وتشیكوســلافیا

.22أوردت حالات الحرب المشروعة

قرار الجمعیة العامة للأمم لتحریم الحروب العدوانیة -د

حـرب العدوانیـة جاء في مضمون هذا القرار الذي تقدمت به بولندا إلى جمعیة العصبة إلى إقرارهـا أن ال

لفض المنازعات الدولیة، كما نص القـرار علـى أن كـل حـرب ستخدامهااوأنها لا یصح دولیةتعتبر جریمة 

عدوانیــة تعتبــر ممنوعــة وســتبقى كــذلك إلــى جانــب واجــب الــدول بــاللجوء إلــى جمیــع الوســائل الســلمیة لفــض 

.23المنازعات الدولیة

1928"بریان كیلوج"میثاق باریس  -ه

أهــم وثیقــة دولیــة فــي فتــرة مــابین الحــربین العــالمیتین بشــأن تحــریم الحــرب فــي یعــد میثــاق بریــان كیلــوج

، فرنسـا، الأمریكیـةهـي الولایـات المتحـدة  دولـة 15العلاقات الدولیة وقد تم التوقیع علیه من جانب مندوبي 

ص  ، ص1990بــوكرا إدریــس، مبــدأ عــدم التــدخل فــي القــانون الــدولي المعاصــر، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر، -20

118-119.
القــوة فــي فــرض الشــرعیة الدولیــة، المكتبــة المصــریة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ســتخدامامــاهر عبــد المــنعم أبــو یــونس، -21

.97، ص2004مصر، 
:حـالاتبعدم القیام بهجوم أو غزو أو اللجـوء إلـى الحـرب إلا فـي لتزامالا  ":من اتفاقیة لوكا رنو على2تنص المادة -22

، اللجـوء للحـرب طبقـا لقـرار المجلـس أو لتزاماتهـااالقوة بصـفة جماعیـة ضـد تنتهـك مالستعاالدفاع الشرعي عن النفس، 

  .19 ص مرجع سابق،نقلا عن طالب خیرة،".جمعیة العصبة، وذلك ضد دولة معتدیة
.119مرجع سابق، صبوكرا إدریس،-23
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إفریقیـا، الهنـد، بولونیـا ، الیابـان، بریطانیـا، ایرلنـدا، اسـترالیا، كنـدا، نیوزیلنـدا، جنـوب ألمانیـابلجیكا، ایطالیـا، 

إلیـه، حیـث للانضـمامدول التـي لـم توقـع علـى المیثـاق تشیكوسلوفاكیا، ثم قامت الولایات المتحدة بدعوة الـو 

مــن اعتبـاراأصـبح المیثـاق نافـذا ، و )دولـة، كانـت مـن بینهـا مصــر45(أجـاب الـدعوة عـدد كبیـر مـن الــدول

للقـوة فـي حـل اسـتخدامهادت بعـدم التـي تعهـ1939عام  دولة 63الذي طبق على و  1929،24جویلیة 24

.25نزاعاتها الدولیة

وعلیـه ب كمبدأ عـام فـي العلاقـات الدولیـة،تتبین أهمیة هذا المیثاق كونه حرم اللجوء إلى الحر فمن هنا

شرعیة الحرب بصورة شاملة وهذا ما تضـمنه نـص المـادة عدم  نصه علىتكون أهم وثیقة دولیة من خلال

الشـــدید ســتنكارهاامختلفـــة شــعوبها الباســـمن الــدول المتعاقــدة تعلـــ":انــه علــى التــي تـــنصالأولــى منــه

الحــرب كوســیلة لفــض المنازعــات الدولیــة كمــا تعلــن الــدول عنهــا فــي علاقاتهــا المتبادلــة  إلــى لتجــاءللا 

.26"باعتبارها أداة للسیاسة الوطنیة

المطلب الثاني

القوة في العلاقات الدولیةاستخدامحظر 

لـه أثـر مباشـر فـي فـي مجـال حفـظ السـلم والأمـن الـدوليمما لا شك فیه أن فشل عصبة الأمم المتحـدة 

ضــمان وحمایــة حقــوق الإنســان، هــذه الأخیــرة التــي تعــد حجــر إنشــاء هیئــة الأمــم المتحــدة التــي تعمــل علــى 

رتباطاً وثیقاً كونها مسألة ترتبط إ27القوة في العلاقات الدولیةستخدامازاویة في إرساء وترسیخ مبدأ حظر ال

.28"إن أمن الدولة هو مجموع مصالحها الحیویة"لا یتجزأ بمسألة أمن الدولة 

.171سابق، صمرجع،سامي جاد عبد الرحمان واصل-24
25- PATRIC Daillier, Alain Pellet, droit international public, 5eme édition, DELTA , 1994,p 897.

.98-97ص ص  مرجع سابق،ماهر عبد المنعم أبو یونس،نقلا عن .بریان كیلوجالمادة الأولى من میثاق راجع-26
النظریـــة العامـــة والمنظمــــات الدولیـــة والإقلیمیـــة، الـــدار الجامعیـــة للطباعـــة والنشــــر،المجـــذوب محمـــد، التنظـــیم الـــدولي-27

.175، ص 1998لبنان، 
، الجــزء المنازعــات الدولیــة، الدبلوماســیةحقــوق الــدول وواجباتهــا، الإقلــیم،الفــتلاوي، القــانون الــدولي العــام، ســهیل حســین -28

.110، ص2009عمان، الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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الأمــم القــوة فــي إطــار منظمــةاســتخداممضــمون حظــر وعلیــه ســوف تقتصــر دراســة هــذا المطلــب حــول 

الفـرع (حظـر اسـتخدام القـوة، إضافة إلـى أهـم القـرارات التـي سـاهمت فـي تكـریس )الفرع الأول(المتحدة 

).الثاني

الفرع الأول

إطار منظمة الأمم المتحدة القوة في تخدامسامضمون مبدأ حظر 

من میثاق الأمـم 2/4المقصود بالقوة في نص المادة ستقراءاالقوة یستدعي استخدامإن تحدید مضمون 

رض أو اتفـــاق المتحـــدة، وتحلیـــل عباراتهـــا ومفرداتهـــا للوقـــوف علـــى المعنـــى الحقیقـــي لهـــا لتحدیـــد مـــدى تعـــا

:تم الدراسة على النحو التاليوست،مضمون مبدأ الحظر

.من میثاق الأمم المتحدة2/4المقصود بالقوة في المادة  :أولا

.من میثاق الأمم المتحدة2/4نطاق الحظر الوارد في المادة :ثانیا

.من میثاق الأمم المتحدة2/4الطبیعة القانونیة الواردة في المادة :لثاُ ثا

من میثاق الأمم المتحدة2/4المقصود بالقوة في المادة :أولاً 

ي یمتنــع أعضــاء الهیئــة جمیعــاً فــ":مــن میثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه2/4لقــد ورد فــي نــص المــادة

ــد  ــة عــن التهدی ــاتهم الدولی ــوة، أو باســتعمالعلاق ســتقلالالاضــد ســلامة الأراضــي، أو تخدامهاســباالق

.29"السیاسي لأیة دولة، أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

القـــوة  ســـتخدامبالـــدولي فیمـــا یتعلـــق بحظـــر التهدیـــد كتابـــات فقهـــاء القـــانون امعظـــمســـتقراءاوعلیـــه عنـــد 

مـن كونهـا فقـط تنصـرف إلـى الـوارد فـي المـادة أعـلاه"القـوة"نجـد أنـه ثـار خـلاف حـول مصـطلح العسكریة

.والسیاسیة أیضاً قتصادیةالاضغوط القوة المسلحة، أم أنها تمتد لتشمل ال

فأنصــار التفســیر ن فیمــا یتعلــق بتفســیر مصــطلح القــوة،مختلفــیتجــاهینا هنــاكبخصــوص ذلــك ظهــرو 

ولا یتجاوزهــا لكــي یشــمل ینصــرف إلــى القــوة المســلحة فقــط 2/4الضــیق لمعنــى القــوة الــوارد فــي نــص المــادة 

:وقد استند أنصار هذا الرأي إلى30والسیاسیة،قتصادیةالاالضغوط 

.من میثاق الأمم المتحدة2/4نص المادة راجع-29
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ما من المیثاق یجب أن یكون على ضوء دیباجة المیثاق والنصوص الأخرى وهذا2/4أن تفسیر المادة -

".القوة إلا للأغراض المشتركةألا تستخدم"الدیباجة على  فعلا تعرضت إلیه

.أن مضمونها یقصد بها القوة المسلحةعتباربامن المیثاق 44ا إلى نص المادة كذلك استندو -

مــن المیثــاق تؤكــد أن مــراد واضــعي المیثــاق مــن لفــظ القــوة هــو 2/4أن الأعمــال التحضــیریة وفقــا للمــادة -

.القوة المسلحة

مـن شـأنه الـذي تقـدمت بـه البرازیـل فـي مـؤتمر سـان فرانسیسـكو الـذيقتـراحالاافة إلى هذه الأسانید، إض-

لـم یحـظ الاقتـراحغیر أن هـذا ،غیر المشروع للقوةالاستخداممن قبیلیعتبر إجراءات الضغط الاقتصادیة

.31ستبعادهابالموافقة وتم 

، وأن "الحـرب"أشـمل وأوسـع مـن كلمـة " القوة"یرون أن عبـارة ى القوة، أما أنصار التفسیر الواسع لمعن

فـي ذلـك إلـى  سـتندواان طـرف أنصـار التفسـیر الضـیق، وقـد المبعـدة مـمصطلح القوة یشمل جمیع الجوانب 

  : أن

بنصـها فقـط فـي أنهـا كتفـتاتحصر الصـور المحظـورة للقـوة، بـل  لم من میثاق الأمم المتحدة2/4المادة -

وأن ممارســـة الضـــغوط السیاســـیة السیاســـي لأیـــة دولـــةســـتقلالالاالموجهـــة ضـــد ســـلامة الأراضـــي أو تلـــك

.ضد دولة معینة یؤدي إلى ذات النتیجةقتصادیةوالا

مـــن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة التـــي نصـــت علـــى 42، 41اســـتندوا إلـــى القیـــاس علـــى أحكـــام المـــادتین كمـــا-

التدابیر الاقتصادیة ستخداماة من مجلس الأمن الدولي، حیث أن التدابیر العسكریة وغیر العسكریة المتخذ

.هو إحدى صور استخدام القوة

ر التــدخل ة العامــة للأمــم المتحــدة التــي تحظــلجمعیــللمواثیــق الدولیــة الصــادرة عــن اســتنادهماإضــافة إلــى -

.32في العلاقات الدولیةقتصادیةوالاوممارسة الضغوط السیاسیة 

ســعادي محمــد، التــدخل الإنســاني فــي ظــل النظــام الــدولي الجدیــد، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، كلیــة الحقــوق، قســم -30

.193العام، جامعة وهران، د س ن، صالقانون
.260، مرجع سابق، صمصطفى أحمد أبو الوفا-31
.شنكاو هشام، مرجع سابق-32



العلاقات الدولیة في الإطار القانوني لاستخدام القوةالفصل الأول           

16

القــوة  أن اعتبــارعلــى "  التفســیر الواســع"الأول الاتجــاهظر إلــى المــوقفین، نــذهب لتأییــد بــالنبــتمعن و 

من میثاق الأمم المتحـدة 2/4أن القوة الواردة في المادة ، كونوالاقتصادیةالضغوط السیاسیة تشمل جمیع

.ح أنها تشمل جمیع أنواع القوةلم یحدد نوع القوة العسكریة الواجب القیام بها مما یتضّ ا و وعامً لاً جاء شام

من میثاق الأمم المتحدة2/4نطاق الحظر الوارد في المادة :ثانیا

المبــادئ التــي یقــوم علیهــا القــانون الــدولي الركــائز و  أهــمالمتحــدة مــن الأمــممــن میثــاق 2/4تعــد المــادة 

الدولي  القانونفقهاء و  بالكتابالذي دفع  الشيءغیر محددةصیاغتها كانت بصفة عامة و  أن إلاالحدیث، 

.القوة فیهاستخداماؤلات حول طبیعة العلاقة المحظور طرح عدة تسا إلى

من میثاق الأمم المتحدة2/4للحظر الوارد في المادة النطاق الشخصي- أ

ــ ممــا القــوة وخصــته بالعلاقــات الدولیــة، ســتخداماتضــمنت منــع مــن المیثــاق التــي2/4ا لــنص المــادة وفقً

العلاقــة والتــي  هــذهت طبیعــة هــذه المــادة حــددّ  أننجــد القــوة فیمــا بینهــا، اســتعمالعــن  متنــاعالایعنــي ذلــك 

الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة في التهدید باستعمال القوة أعضاءیمتنع ":جاءت على النحو التالي

یمتـد بـل الهیئـة فحسـب، أعضـاءلـم تنصـب علـى أنهـاالمقصـود بهـذه الفقـرة أنّ إلا، 33..."مهاسـتخداا أو

 اسـتناداذا الاتجـاه مـن الفقـه حججهـم وذلـك ا الـدول غیـر الأعضـاء فـي المنظمـة، وقـد واصـل هـلیشمل أیضً 

.34من میثاق الأمم المتحدة2/6إلى المادة 

مـن المیثـاق 2/4الحظر المقصود في نص المـادة  أن یرونإذفي حین یرفض بعض الفقهاء هذه الفكرة 

.35الأعضاءتها مع الدول الأخرى غیر یرتكز على العلاقات الدولیة للدول الأعضاء في الهیئة، أي علاقا

ي فـي صـالح العلاقات الدولیة هـ إطارالتي یعیشها المجتمع الدولي في الظروف الحالیة و  نفإ ومن هنا

اجهــة الأســلحة الحربیــة المتطــورة لا تملــك القــوة الكافیــة لمو التــيو  القــوة ســتعماللاول الضــعیفة المعرضــة الــد

.من میثاق الأمم المتحدة2/4المادة راجع-33

تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه  نأتعمل الهیئة على :"من میثاق الأمم المتحدة على2/6تنص المادة -29

".المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي

، 2007الدین عطا االله محمد، التدخل في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، الجامعة الجدیدة، مصر، عماد-35

.198- 189ص ص 
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یشـمل العـالم المتخلـف ممـا القـوة  سـتخدامالعظمـى، فلـذا كـل تقـدیم لمبـدأ حظـر التي تملكهـا الـدول الغربیـة او 

.36إدخال هذه الدول ضمن المصالح الوطنیة للدول العظمىیقتضي الأمر عدم

من میثاق الأمم المتحدة2/4للحظر الوارد في المادة النطاق الموضوعي -ب

القـــوة العســـكریة نجـــد أن هنـــاك  دامســـتخبات الفقهـــاء فیمـــا یتعلـــق بالتهدیـــد معظـــم كتابـــااســـتقراءبعـــد 

.37قمن المیثا2/4معارضین حول موضوع تحریم القوة الواردة في نص المادةتجاهینا

ســتخداماقصــرت نطــاق الحظــر علــى مــن المیثــاق 2/4المــادة  أن تجــاهالاار هــذا أنصــیــرى:الاتجــاه الأول

المنازعــات الداخلیــة، وقــد فــي نطــاق العلاقــات الدولیــة، وكــذلك یســري علــى الحــروب و بهــاالتهدیــد  أوالقــوة 

  :أن إلىهذا الاتجاه ستندا

ضــد ســتخدامهاا أو القــوة ســتخدامبامــن المیثــاق تمنــع الــدول فــي علاقاتهــا الدولیــة مــن التهدیــد 2/4المــادة-

.المتحدةالأممومقاصد لا یتفقدولة  لأیةالسیاسي ستقلالوالا سلامة الأراضي

.ا للفصل السابع من المیثاقكذلك أن لمجلس الأمن أن یتخذ التدابیر القسریة طبقً -

لا یقتصـر فقـط فـي مـن المیثـاق2/4الحظـر الـوارد فـي المـادة  أن الـرأيیـرى أصـحاب هـذا :الاتجاه الثاني

ن القــوة، وأأشــكالل كافــة م، بــل یمتــد لیشــالسیاســيوالاســتقلالوة الموجهــة ضــد ســلامة الأراضــي لقــتلــك ا

2/4المنازعات الداخلیة تخرج عن نطاق الحظر الوارد في المادة 
38
.

من میثاق الأمم المتحدة2/4الطبیعة القانونیة للمادة :ثالثا

الصــادر فــي مــن خــلال حكمهــا2/4لقــد تطرقــت محكمــة العــدل الدولیــة إلــى تحدیــد طبیعــة نــص المــادة 

واعد العرفیة، بل القوة في العلاقات الدولیة من قبیل القستخدامامبدأ حظر اعتبرتقضیة نیكاراغوا، حیث 

.39في میثاق الأمم المتحدةكذلك من خلال ما ورد

.585ص مرجع نفسه، عماد الدین عطا االله محمد،-36
.585، ص نفسهد الدین عطا االله محمد، مرجع عما-37
  .263- 262 ص ص الوفا، مرجع سابق،مصطفى أحمد أبو-38
تتمثل وقائع هذه القضیة التي أثیرت بین الولایات المتحدة الأمریكیة ونیكاراغوا في قیام الولایات المتحدة الأمریكیة -39

عم المعارضة المسلحة في حربها ضد حكومة نیكاراغوا وتفخیخها موانئ هذا البلد، وقد أقرت محكمة العدل الدولیة بد
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القواعـد مـن القـوة فـي العلاقـات الدولیـة تنبثـق منـه مجموعـة سـتخداماعلى هذا الأساس فـإن مبـدأ تحـریم 

:إلى ثلاث أصناف من القواعدقسیمهاتها القانونیة، التي یمكن تالمتفاوتة من حیث طبیع

.القواعد المتعلقة بتحریم العدوانهي التي تنتمي إلى القواعد الآمرة ومثالها :الصنف الأول-

سـتخداماخطیـراً لمبـدأ حظـر انتهاكـالا تعتبـر التـيتتضمن القواعد التي تعالج الحالات :الصنف الثاني-

التــي تســتخدم فیهــا القــوه، تقامیــةنالالقواعــد الخاصــة بتحــریم الأعمــال القــوة، ومــن الأمثلــة فــي هــذا الصــدد ا

.الحدود الدولیة ومساندة الأعمال الإرهابیة التي تتم في إقلیم دولة أخرىنتهاكا

2/4من میثاق الأمم المتحـدة وبالتحدیـد مـن نـص المـادة ستنتاجهااهي تلك التي یمكن :الصنف الثالث-

.40العرف من قبیل الأعمال غیر المشروعةعتبرهاوأه، التي تحظر مجموعة من السلوك من

الفرع الثاني

القوة ستخداماحظر مبدأقرارات التي ساهمت في تكریسأهم ال 

عــدة قــرارات فــي ســبیل المجموعــة الدولیــةســتقراراوضــمان طــار تنظــیم العلاقــات الدولیــةســاهمت فــي إ

المتضــمن مبــادئ الصــادر عــن الجمعیــة العامــة25/26 القــرار رقــم: أهمهــا نجــدمــن حظــر اســتعمال القــوة، 

حیـث یعتبـر ممـا یتفـق ومقاصـد الأمـم المتحـدة،القـانون الـدولي بشـأن العلاقـات الودیـة والتعـاون بـین الـدول

وتغییــر العلاقــات نجــازات القیمــة التــي بــذلت مــن أجــل خدمــة الســلم والأمــن الــدوليهــذا الأخیــر مــن أهــم الإ

القـوة فـي  اسـتخدامرار بصـریح العبـارة علـى مبـدأ حظـر تضمن الق الذي، 41الدیمقراطیة بین الدول والشعوب

ي علاقاتهـا الدولیـة فـي التهدیـد فـ الامتنـاعفقرتـه الأولـى علـى واجـب الـدول  الـذي أكـد فـيالعلاقات الدولیة و 

نــافى مــع مقاصــد الأمــم ضــد الســلامة الإقلیمیــة لأیــة دولــة أو علــى وجــه لا یتاســتعمالهاالقــوة أو  باســتعمال

راجع قرار محكمة العدل الدولیة .مریكیة وحملها على دفع تعویضات لنیكاراغوابالمسؤولیة الدولیة للولایات المتحدة الأ

متوفر على الموقع .، بمناسبة النظر في قضیة النشطات العسكریة وشبه العسكریة27/6/1986الصادر بتاریخ 

cij.org-http://www.icj:الالكتروني
.235 ص حمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة، مصر، دس ن،م-40
، ص2009عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعـة الجدیـدة، الجزائـر، بوراس-41

137.
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تترتب و  لمیثاق الأمم المتحدةللقانون الدولي و انتهاكاالقوة  باستعمالنه یشكل مثل هذا التهدید المتحدة، و أ

.علیة مسؤولیة دولیة

وء إلـى أیـا كانـت طبیعتـه لتبریـر اللجـاعتبـاررع بـأي التـذالمادة الثالثـة منـه علـى عـدم جـواز أعربتكما 

 أوتحــث الــدول الأخــرى ا للمیثــاق وعلــى واجــب الــدول ألاخرقـًـاســتخدامهاالقــوة أو إلــى  باســتعمالالتهدیــد 

  .القوة باستعمالساعدها على اللجوء إلى التهدید ت أوتشجعها 

عـن  الامتنـاعللـدول لزیـادة فعالیـة الإقلیميوتعزیز التعاون الثنائي و العدوانیةالأعمالتحریم  إلىإضافة

ة لمنـــع حظـــر نشـــوب أي نزاعـــات فعالـــ إجـــراءاتاتخـــاذالقـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة، مـــع باســـتعمالالتهدیـــد 

العـالمي، كمـا الاسـتقرارتعزیـز نوویـة و ال الأسـلحةتستخدم فیها  أنبما في ذلك النزاعات التي یمكن مسلحة

حمایتهـا سة الفعالة لجمیع حقوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة و ممار ال احترامعلى الدول أن تؤكد من جدید 

التعـــاون بـــین جمیـــع املان جوهریـــان للســـلم والأمـــن الـــدولي، وللعدالـــة وتنمیـــة العلاقـــات الودیـــة و كونهمـــا عـــ

.42الدول

المبحث الثاني

القوة في العلاقات الدولیةستخداماالإستثناءات الواردة على مبدأ حظر 

 أوالقـوة  سـتخداماعـن  الامتنـاعسـیس هیئـة الأمـم المتحـدة، أصـبح الحرب العالمیة الثانیة وتأنتهاءاعند 

فــي العلاقــات الدولیــة أحــد ســمات أعمــال الهیئــة فــي ظــل المتغیــرات الدولیــة، إذ تضــمن ســتخدامهاباالتهدیــد 

حالــة الــدفاع باســتثناءالقــوة فــي العلاقــات الدولیــةســتخدامایثــاق نصــوص صــریحة أكــدت عــدم شــرعیة الم

.الشرعي إلى جانب تدابیر الأمن الجماعي

فـي إطـار العلاقـات الدولیـة، علـى القـوة  سـتخداملاا ى ذلـك هنـاك حـالات أخـرى تعـد مبـرراً هامًـلإضافة إ

الــرغم مــن أنهــا لــم یــرد الــنص علیهــا صــراحة فــي المیثــاق، إنمــا تأكــدت مشــروعیتها بموجــب أحكــام القــانون 

.الشعوبمصیراللجوء إلى القوة من أجل تقریر التدخل العسكري الإنساني وحق الدولي العام، على غرار

مبــدأ واجــب "أكــد القــرار علــى مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدولیــة صــراحة وقــد ورد ذلــك تحدیــدا فــي عبــارة -42

ســتقلال ة ســواء ضــد ســلامة الأراضــي أو الاالتهدیــد بهــا فــي العلاقــات الدولیــالامتنــاع عــن اللجــوء إلــى القــوة أو الــدول ب

."السیاسي لكل الدول، أو بطریقة متعارضة مع مقاصد الأمم المتحدة

A/RES/2625(1970):الوثیقة رقم du 26 Décembre 1970.
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المشروع للقوة في العلاقات الدولیة فـي ضـوء أحكـام میثـاق ستخدامالاالتطرق بدایة لمسألة علیه وجب و 

المشـروع للقـوة فـي أحكـام القـانون الـدولي سـتخدامالا، إلـى جانـب موضـوع )المطلب الأول(الأمم المتحـدة 

).المطلب الثاني (العام 

لأول المطلب ا

ضوء أحكام میثاق الأمم المتحدةالمشروع للقوة علىالاستخدام

أحــد الركــائز الأساســیة التــي یقــوم علیهــا النظــام ســتخدامهاباالتهدیــد القــوة أو  ســتخدامایعتبــر مبــدأ حظــر 

.43بنى علیه كافة قواعد القانون الدولي المعاصرالقانوني الدولي الذي یقیمه میثاق الأمم المتحدة، بحیث تُ 

القــوة فــي العلاقــات الدولیــة فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانیــة مــن میثــاق ســتخدامافــي حــین ورد حظــر 

سـتعماللاخـلال نصـها علـى التحـریم المطلـق الأمم المتحدة، التي تعتبر السند القـانوني الصـریح لـذلك مـن

.45التي تصنف هذه المادة ضمن القواعد القانونیة الآمرة44القوة

لهذا المبدأ، التي یكون فیها استخدام القـوة فـي العلاقـات الدولیـة مشـروعاً ستثناءاتاإلا أن المیثاق قرر 

.46)لثانياالفرع(وتدابیر الأمن الجماعي)الفرع الأول(والمتمثلة في حالة الدفاع الشرعي 

، جامعة سـكیكدة، مجلة الفقة والقانون، "الدفاع الشرعي بین أحكام القانون الدولي والممارسة الدولیةحق"بوعقبة نعیمة، -43

.1، ص2006
أو  اسـتخداملاقاتهم الدولیة إلى اللجوء إلـى یمتنع أعضاء المنظمة في ع":من میثاق الأمم المتحدة2/4تنص المادة -44

السیاسي لأیة دولة أو على أي وجـه آخـر لا یتفـق ومقاصـد ستقلالالاضد السلامة الإقلیمیة، أو القوة  ستخدامباالتهدید 

."الأمم المتحدة
مجموعـة مبـادئ ":عاهدات القاعدة الآمـرة علـى أنهـاالخاصة بقانون الم1969من معاهدة فیینا لسنة 53المادة تعرف-45

، اتفاقیـــــة فینـــــا للمعاهـــــدات "الجماعـــــة الدولیـــــة كقاعـــــدة لا یجـــــوز مخالفتهـــــا أو نقضـــــهاعترفـــــت بهـــــاوقواعـــــد قبلـــــت وا

، الصـادرة 42، ج ر، عـدد 1987أكتوبر 13، مؤرخ 222-87،إنضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 29/05/1969

.1987أكتوبر 24یوم 
46 -DALHIER Patrick, op.Cit , p.887.
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الفرع الأول

حالة الدفاع الشرعي

كونــه الســند الأساســي والقــانون الصــریح العلاقــات الدولیــة إطــاریحتــل الــدفاع الشــرعي مكانــاً هامــاً فــي 

ســـتخداماى القاعـــدة العامـــة التـــي تقضـــي حظـــر علـــ المتحـــدةالأمـــممـــن میثـــاق 51الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

وعلیه یعـد هـذا الأخیـر مـن الحقـوق التـي لا یقبـل التنـازل عنهـا سـواء مـن جانـب الفـرد أو الجماعـة، 47،القوة

.48والمحافظة على النفسوكذا كنتیجة حتمیة للحق في البقاء 

مــن خــلال هــذا المنطلــق وجــب دراســة المقصــود بالــدفاع الشــرعي مــن خــلال التطــرق للتعریــف والشــروط 

).ثانیاً (ثم الأنواع والصور )أولاً (

المقصود بالدفاع الشرعي:أولاً 

بموجـب نـص 2/4ا مـن نـص المـادة التـي تمثـل خروجًـالرئیسـیةسـتثناءاتالا إحـدىالـدفاع الشـرعي یعد

تبــر الــدفاع الشــرعي حــق طبیعــي معتــرف بــه للــدول، إلا أن مــن المیثــاق، هــذا الأخیــر الــذي أع51المــادة 

.التسلیم بهذه الصفة تجبرنا على البحث عن تعریفه  وشروط ممارسته

و یــنقص الحــق الطبیعــي للــدول، فــرادى أو ألــیس فــي هــذا المیثــاق مــا یضــعف ":مــن المیثــاق علــى51المــادة تــنص-47

عتـدت قـوة مســلحة علـىّ أحــد أعضـاء الأمـم المتحــدة وذلـك إلــى أن یتخـذ مجلــس ماعـات، فـي الــدفاع عـن أنفســهم إذا إج

سـتعمالا لحـق الـدفاع  عـن الـنفس اتخـذها الأعضـاء االأمن الـدولیین، والتـدابیر التـيالأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم و 

بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المسـتمدة مـن أحكـام –التدابیر بأي حال فیما للمجلس تبلغ إلى المجلس فوراً ولا تؤثر تلك

إعادتـه تخاذه من الأعمال لحفظ السـلم والأمـن الـدولي أو ن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لا من الحق أ-هذا المیثاق

."إلى نصابه

إلا أن هناك حالة یجوز فیها اسـتخدام القـوة دفاعـا عـن الـنفس وذلـك ضـد الـدول التـي كانـت معادیـة أثنـاء الحـرب العالمیـة -

.من میثاق الأمم المتحدة107-53المادتین :راجع.الثانیة
.128، صماهر عبد المنعم أبو یونس، مرجع سابق-48
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تعریف الدفاع الشرعي- أ

"على أنه51تنص المادة  ..."لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول...:

من المیثاق وأنه 2/4ستثنائیاُ طبیعیاً من نص المادة إفس یعتبر حقاً الن عن فمن خلالها یتضح أن الدفاع

.49حق مقدس للدول

دولي لدولـة أو مجموعـة مـن الـدول الحق الذي یقرره القـانون الـ":عرف الدفاع الشرعي بأنـهبالتالي یُ 

لــدرء ذلــك العــدوان  إقلیمهــاالقــوة المســلحة لصــد عــدوان مســلح حــال، یرتكــب ضــد ســلامة ســتخدامبا

.50"ومتناسباً معه ویتوقف حین یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي

أحــد  رهعتبــابایــاً حــول تحدیــد الإطــار العــام لــه أثــارت مســألة الــدفاع الشــرعي جــدلاً فقهإلــى جانــب ذلــك 

ونظریـة المصـلحة المشـتركة وأخیـراً ،لنقاش على غرار نظریة الأجـدر بالرعایـةأسباب الإباحة، فكان محل ل

.نظریة واجب حفظ السلم والأمن الدولیین، وكل واحدة منها ركزت الدفاع الشرعي على أساس معین

وقــع علیــه فتــرى أن هنــاك مصــلحة جــدیرة بالرعایــة للمــدافع الــذي : ةنظریــة المصــلحة الأجــدر بالرعایــ-

العدوان أو غیره، وذلك مع مراعاة هذا الأخیر قیاساً للمصلحة المقررة في القانون الدولي على تلـك المقـررة 

.في القانون الداخلي

ة بین فكرة الموازنا لهذه النظریة یقوم على أساس وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الدفاع الشرعي وفقً 

أن مصــلحة الدولــة المعتــدى علیهــا أولــى بالرعایــة مــن مصــلحة الدولــة عتبــارباالمصــالح المتنــازع علیهــا، 

ي هــو إقامــة العــدل الــدولي وإعــادة لأن الهــدف مــن إقــرار الــدفاع الشــرع،المعتدیــة بالنســبة للمجتمــع الــدولي

.51أشلود وبیاتي، لوفیر:حترام القواعد القانونیة ومن أبرز أنصارها نجدإ

منیــة، الــدفاع الشــرعي فــي القــانون الــدولي العــام، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام، كلیــة العمــري زقــار-49

.41، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة متنوري، قسنطینة، 
ونیـــة، بوزنـــادة معمـــر، المنظمـــات الإقلیمیـــة ومنظمـــات الأمـــن الجمـــاعي، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، دار الكتـــب القان-50

.92، ص2004مصر، 
من الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي :ل المتغیرات الدولیة الراهنةحامل صلیحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظّ -51

لود والسیاسیة، جامعة مو الدولي، كلیة العلوم القانونیة قانون التعاونشهادة الماجستیر في القانون، فرعالوقائي، مذكرة لنیل 

.27، ص 2011ي، تیزي وزو، معمر 
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نجــد أن ســندها هــو واجــب الــدول فــي المحافظــة علــى الســلم والأمــن :نظریــة واجــب حفــظ الســلم والأمــن-

.STOWELL52وستویلLOUTEPACHTلوترباخت:الدولیین، ومن أنصارها

فترجــع أساســها إلــى وجــود مصــلحة للــدول، ســواءً فــرادى أو جماعــات فــي:نظریــة المصــلحة المشــتركة-

، مـن أنصـارها نجـد ليردع العدوان أي وجود مصلحة خاصة وجماعیة في الحفاظ علـى السـلم والأمـن الـدو 

.BOWETT53باوتالفقیه 

ولقد عرفت هذه النظریات معارضة شدیدة من قبل العدید من فقهاء القـانون الـدولي باعتبـار أن نتائجهـا 

القــوة أو التــدخل فــي شــؤون الــدول بحجــة ســتخداماكونهــا ســتكون ذریعــة للــدول مــن أجــل فــي غایــة الخطــورة 

.54الدفاع الشرعي

م لقیامـه شـروط لـیس حقـاً مطلقـاً، علیـه یـتحكشـرعين ممارسة حـق الـدفاع الإ: شروط الدفاع الشرعي -ب

أساســیة لصــیقة بفعــل العــدوان، وأخــرى لصــیقة بفعــل الــدفاع الموجهــة ضــد العــدوان مــع رقابــة مجلــس الأمــن 

.بإیجاز وفقاً لقواعد القانون الدولي العامحداالدولي، وسیتم التطرق إلى شروط كل منها على 

م حـق الـدفاع الشـرعي مجموعـة مـن میثـاق الأمـم المتحـدة لقیـا51المـادة شـترطتا:شروط فعل العـدوان-

:من العناصر هي

بخصـوص غمـوض إشـكالاً فـي هـذا الإطـار أثـار هـذا الشـرط :حدوث عدوان مسلح غیـر مشـروع

ولقـد ظلـت المحـاولات مسـتمرة إلـى غایـة صـدور قـرار الجمعیـة "قوة مسلحةعتدتاإذا  "مصطلح 

أین وضع تعریف للعدوان في مادته 3314حول تعریف العدوان تحت رقم مة للأمم المتحدة االع

ل عمـلا عـدوانیاً یخـوّ رتكابهـاامنه جملة من الأفعال التـي یشـكل ثم عددت المادة الثالثة55الأولى،

.56للدول حق الدفاع الشرعي لردعه

.28-27، ص ص نفسهحامل صلیحة، مرجع -52
.274، مرجع سابق، صمصطفى أحمد أبو الوفا-53
هذه النظریات معارضة شدیدة ورفض من قبل العدید من الفقهاء، باعتبار أن نتائجها في غایة الخطورة، وأنها لقیت-54

:للمزید من التفاصیل، راجع.ستكون ذریعة للدول من أجل استخدام القوة أو التدخل في شؤون الدول بحجة الدفاع الشرعي

.29-28حامل صلیحة، مرجع سابق، ص ص 
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:وحتى نكون أمام عدوان مسلح غیر مشروع وجب توفر عناصر معینة كأن

فیجــب أن تســتعمل الدولــة المعتدیــة قواتهــا المســلحة النظامیــة أو غیــر العــدوان ذو صــفة عســكریة،یكــون -

.57النظامیة أو قواتها الخاصة أو العصابات المسلحة على إقلیم دولة أخرى

ف أن یكــون الفعــل العــدواني ذو درجــة عالیــة وكبیــرة مــن الجســامة، ویفهــم مــن هــذا الشــرط ضــرورة اتصــا-

.بالفعالیة، بحیث یترتب على حدوثه تهدید مباشر لكیان الطرف المعتدى علیهالهجوم المسلح 

یضــاف إلــى الشــروط الســابقة الــذكر أن لا یكــون لإرادة الدولـــة المعتــدى علیهــا دخــل فــي العــدوان، إلـــى -

جانب ضـرورة تـوفر القصـد العـدواني لـدى الدولـة المعتدیـة الـذي یعنـي منـه ضـرورة تـوفر العنصـر المعنـوي 

.58)الاعتداءنیة(

أن  عتبـاربا، ولیس وشیك الوقوع أي أن یكون العدوان قد وقع فعلاً :أن یكون العدوان حال ومباشر

.59ستخدام القوةوان ولو كان منطوي على التهدید بإالخطر المستقبل لا یكفي لتحقیق العد

ستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سـیادة دولـة أخـرى أو ا" :على أنه3314الأولى من قرار رقم تنص المادة-55

."سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

décembreأنظر الوثیقة رقم- 1970 . .14A/RES/3314(1970), du
:تتمثل الحالات التي تعتبر عدواناً فیما یلي-56

الغزو أو الهجوم بقوات مسلحة تابعة لدولة لأراضي دولة أخرى أو أي احتلال عسكري حتى و لـو كـان مؤقتـا نتیجـة مثـل -

ضــد دولــة أخــرى، أو باســتخدام أیــة أســلحة ضــد أراضــي دولــة هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــد باســتخدام القــوة المســلحة

.أخرى

.ستخدام أیة أسلحة لدولة ضد أي دولة أخرىالمسلحة لدولة ضد دولة أخرى أو باقصف بالقنابل من القوات -

.حصار موانئ أو سواحل دولة بالقوات المسلحة لدولة  أخرى-

.لبحریة أو الجویة أو مطارات أو موانئ لدولة أخرىهجوم قوات مسلحة لدولة على القوات البریة أو ا-

ولـة أخـرى بموافقـة الدولـة المضـیفة للشـروط المنصـوص علیهـا فـي الاتفاقیـة أو أي ستخدام القوات المسلحة لدولة داخـل دا -

.امتداد لوجودها في تلك الأراضي

.للإعداد للعدوان ضد هذه الدولة الثالثةى ستخدام أراضیها ضد دولة إذا وضعتها تحت تصرف دولة أخر سماح دولة با-

إرسال جماعات مسلحة لمعرفة دولة أو عن طریقها، أو مرتزقة للقیام بأعمال مسـلحة ضـد دولـة أخـرى بشـكل جـدي یرقـى -

.إلى الأفعال المبنیة فیما سبق أو انغماسها المادي في ذلك
.50-49ص  حامل صلیحة، مرجع سابق، ص-57
مم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون الـدولي لحقـوق الأباشي سمیرة، دور -58

.154، ص2009الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 ًة مباشــرة ضــد إقلــیم أي قیــام القــوة المســلحة للدولــة المعتدیــة بفعــل العــدوان بصــف:أن یكــون مباشــرا

.السیاسيستقلالهاادولة أخرى أو 

ا لكـل مـن العـدوان مـن المیثـاق جـاء عامًـ51إلا أن هذا الشـرط أثـار خلافـاً فقهیـاً كـون أ ن نـص المـادة 

الذي ینشئ حق لعدوان المباشر فقطأن النص یغطي اعتبراوغیر المباشر، إلى جانب رأي آخر المباشر 

.196160مستندین في ذلك إلى وقائع قضیة خلیج الخنازیر في كوبا لعام الدفاع الشرعي

ا ا أساسـیً ممـا لاشـك فیـه أن إقلـیم الدولـة یعتبـر ركنًـ:أن یرد العدوان المسلح على الدولـة وأملاكهـا

لقیام الدولة، ونظراً للأهمیـة البالغـة كـان دائمـاً هـدفاً للعـدوان، إذ نجـد أ ن المواثیـق الدولیـة تحـرص 

من عهد العصبة التي أوجبت على أعضـاءها احتـرام 10على ضمان الحمایة الكافیة له، كالمادة 

علماً أن مبـدأ الإقلیم والاستقلال السیاسي لكل الأعضاء والمحافظة علیها ضد أي عدوان، سلامة 

الداخلیة والخارجیة بنفسها ولا یجوز لأیة دولة  رهاو السیادة یقتضي بأن تختص كل دولة بتسییر أم

.التدخل في شؤون دولة أخرى سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

الشرعيشروط فعل الدفاع-

:فــي هــذا الفعــل شــرطان أساســیین همــاالقــوة دفاعــاً عــن الــنفس، یجـب أن یتــوفرســتخدامالتقـدیر شــرعیة 

.شرط التناسب وشرط اللزوم، إضافة إلى رقابة مجلس الأمن الدولي

یقصد به أن یكون الدفاع الوسیلة الوحیدة لصـد العـدوان، كمـا یجـب أن یوجـه الـدفاع :شرط اللزوم

.إلى مصدر الخطر أي ضد الدولة المعتدیة ذاتها

قـوة المسـتخدمة فــي فعـل الـدفاع متناســبة مـع فعـل العــدوان، یقصـد منـه أن تكــون ال:شـرط التناســب

لابــد مــن وبصــیغة أخــرى ،61بمعنــى أن یتحقــق التــوازن بــین جســامة الخطــر وجســامة فعــل الــدفاع

.62والدفاع الشرعيالاعتداءوجود التناسب بین فعل 

، ص2009نتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر،إبراهیم، المسؤولیة الدولیة عن انجاد أحمد-59

101.
تتلخص وقائع هـذه القضـیة فـي قیـام مجموعـة مـن الكـوبیین قصـد الإطاحـة بنظـام حكـم الـرئیس فیـدال كاسـترو بمسـاعدة -60

وقـدمت شـكوى لـدى الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق تقدیمها للأسلحة، لكن تمكنت حكومة كاسترو مـن إفشـال المـؤامرة 

لمزیـــد مـــن .تخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة لإزالـــة التـــوتر بـــین الـــدولتینر قـــرار دعـــت فیـــه إلـــى افـــت هـــذه بإصـــداكتالجمعیـــة العامـــة وإ 

.122العمري زقار منیة، مرجع سابق، ص:تفاصیل، راجعال
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مــن البــدیهي أن حــق الــدول فــي ممارســة حــق الــدفاع الشــرعي لــیس :رقابــة مجلــس الأمــن الــدولي

فــــي  ختصــــاصالاصــــاحب باعتبــــارهبــــة اللاحقــــة لمجلــــس الأمــــن الــــدولي مطلقـــاً، بــــل یخضــــع للرقا

.63من المیثاق51وهذا ما أكدته المادة حافظة على السلم والأمن الدولیینالم

أن تكــون الدولــة :شــرطین أساســینعلیــه یتضــح انــه لقیــام الــدفاع الشــرعي وجــب أن یكــون هنــاك 

ضــحیة لعــدوان مســلح حتــى یحــق لهــا الــدفاع عــن نفســها، و الحصــول علــى تفــویض مــن مجلــس 

.64الأمن الدولي

القـوة  اسـتخداملشـرعي وضـع مؤقـت یسـتمد شـرعیته فـي مـن المـادة أن الـدفاع ایسـتقرأعلى هذا الأسـاس 

.65اجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليمنمجلس الأمن التدابیر القانونیة اللازمةتخاذالحین 

أنواع الدفاع الشرعي:ثانیا

الـــدفاع الشـــرعي الفـــردي والـــدفاع :یأخـــذ الـــدفاع الشـــرعي مـــن نـــص المـــادة الســـالفة الـــذكر صـــورتین همـــا

.حداعلیه وجب التطرق إلى كل منها على و الشرعي الجماعي، 

الدفاع الشرعي الفردي- أ

بمفردهــــا كافــــة الوســــائل باتخاذهــــامســــلح غیــــر مشــــروع، لاعتــــداءقیــــام الدولــــة المتعرضــــة یقصــــد بــــه

.66ات العسكریة اللازمة لوقفهوالإمكانیّ 

بهـا بدقـة، حتـى لا یتحـول لتـزاموالاینبغي مراعاتهـا ا لضوابط قانونیة وممارسة الدفاع الشرعي یكون وفقً 

.67الدول لتبریر أعمال العدوانهذا الأخیر إلى ذریعة تتمسك بها

.195، صریموش نصر الدین، مرجع سابق-61
المجلـــة، "اســـتخدام القـــوة فـــي العلاقـــات الدولیـــة بـــین ضـــوابط المیثـــاق ومقتضـــیات الممارســـة الدولیـــة "بـــویحي جمـــال،-62

.137، ص 2001، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 2، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني
.من میثاق الأمم المتحدة51نص المادة اجعر  -63

64 - DIANE de Cochborne, la guerre préventive dans la théorie de la guerre juste, Université

du Québec, Montréal, 2011, p.32.
.86، ص 2004مصطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة، دار الكتب القانونیة، مصر، -65
.30حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -66
.66سابق، ص بودر بالة صالح الدین، مرجع -67
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الدفاع الشرعي الجماعي- ب

، 68قصــد رد عمــل عــدواني علــى دولــة أخــرىهــو قیــام مجموعــة مــن الــدول بــإبرام معاهــدة دفــاع مشــترك 

هــا مــن الصــلات و المصــالح المشــتركة مــا یبــرر كــون طقــوم مجموعــة مــن الــدول ترببمعنــى آخــر هــو أن ی

على الجماعة كلها، وقد یـتم ممارسـة حـق الـدفاع الشـرعي الجمـاعي العدوان الواقع على إحداها هو عدوان

الـدفاع العربـي المشـترك الموقعـة اتفاقیة:مثل،69امن خلال وجود ترتیبات أو تنظیمات إقلیمیة قائمة مسبقً 

.70بین الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة1950نیسان 13في القاهرة بتاریخ 

هنـــاك فـــرق فـــي  أنالجمـــاعي رغـــم الأمـــنبـــان الـــدفاع الشـــرعي نـــوع مـــن SurSergeكمـــا یـــرى الفقیـــه

الـدولي، ممـا یرتـب المسـؤولیة لمنظمـة الأمـن لحفـظ السـلم والأمـنالجماعیة المتخذة مـن مجلـس الإجراءات

الـــدفاع الشـــرعي یقـــوم بـــرد  أن إلامســـالة الســـلام مصـــلحة عامـــة للمجتمـــع الـــدولي،  أنالمتحـــدة كـــون الأمـــم

.71ح تحت مسؤولیة الدول الخاصةالمسلالعدوان 

الفرع الثاني

تدابیر الأمن الجماعي

من میثاق 42ا لنص المادة القوة طبقً ستخداماالتي یجوز فیها الاستثناءاتیعتبر الأمن الجماعي ثاني 

.72الأمم المتحدة

.284، مرجع سابق، ص مصطفى أحمد أبو الوفا-68
مجلة الرافدین ،"حق الدفاع الشرعي و إباحة استخدام القوة في العلاقات الدولیة"الصائغ، یحيمحمد یونس-69

.182، ص2008، 34، جامعة الموصل، عدد 9، مجلدللحقوق
عتداء مسلح یقع تعتبر الدول المتعاقدة كل ا":نهالمادة الثانیة من اتفاقیة جامعة الدول العربیة على أحیث تنص-70

دي        الفر  - لذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعيولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء علیها جمیعا و على أیة د

منفردة         ن تنفذ على الفور دول أو للدول المعتدى علیها بأال ن تبادر إلى معاونةعن كیانها تلتزم بأ-والجماعي

وة المسلحة لرد الاعتداء وإعادة ستخدام القع ما لدیها من وسائل بما في ذلك اتستخدم جمیومجتمعة جمیع التدابیر و 

.182الصائغ، مرجع نفسه، صیحيمحمد یونس:  عننقلا".السلام إلى نصابهماالأمن و 
71 -JEAN Cambaceau, SERGE Sur, droit international public, 3 éd, Montchrestien,

paris,1997,p.p. 609-626.
ــدابیر المنصــوص علیهــا فــي المــادة ":مــن المیثــاق علــى42تــنص المــادة -72 لا تفــي 41إذا رأى مجلــس الأمــن أن الت

یتخـذ بطریـق القـوات الجویـة والبحریـة والبریـة مـن الأعمـال مـا یلـزم لحفـظ بالغرض أو ثبت أنهـا لـم تـف بـه، جـاز لـه أن
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المقصود بالأمن الجماعي:أولاً 

:وذلك من خلال العدید من موادها منهاالجماعيإنشاء نظام الأمن تعتبر عصبة الأمم أول من حاول 

أثقلـت عهــد منظمــة الأمـم المتحــدة العیـوب التــي  اواضـعو ونتیجـة لــذلك أدرك ،6873و 67، 16، 11المـادة 

وحاولت آنذاك دون تمكین الدول من إقامة أمن جماعي قانوني فعال، قاد على إرساء سلام دائـم، العصبة

ألا  لهـذا الموضـوعكـاملاً لذا جاء میثاق الأمم المتحدة بنظرة جدیدة للأمـن الجمـاعي حیـث خصـص فصـلاً 

مـــن إلـــى المتصـــلة بقضـــایا الأختصاصـــاتالاالتـــي توكـــل 42، 39خـــلال المـــواد وهـــو الفصـــل الســـابع مـــن 

من تخاذهاوما ینبغي ناك تهدید للسلم والأمن الدولیینمجلس الأمن الذي یتمتع بسلطة تقدیر ما إذا كان ه

.74إجراءات

فكرة تتلخص في مبدأ":نهفقیل على أوبالعودة إلى میثاق الأمم المتحدة فإن الأمن الجماعي لم یعرفه

هو فكرة تتكون مـن شـقین، شـق وقـائي یتمثـل فـي و  جل المحافظة على السلم والأمن الدوليعمل من أال

لاحقـة لوقـوع عـدوان مثـل إجراءات وقائیة تحـول دون وقـوع عـدوان، وشـق علاجـي یتمثـل فـي إجـراءات

.75"عقاب المعتدي إیقافه و 

الأمن الجماعيلممارسة تدابیر مجلس:نیاُ ثا

الأمـــن، والمتمثلـــة فـــي التـــدابیر لقـــد قـــرر میثـــاق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة الإجـــراءات التـــي یتخـــذها مجلـــس 

.العسكریة وغیر العسكریة

رى الأخــویجــوز أن تتنــاول هــذه الأعمــال المظــاهرات والحصــر والعملیــات .الســلم والأمــن الــدولي أو لإعادتــه إلــى نصــابه

."الأمم المتحدة "التابعة لأعضاء بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة
  .68-67ص مرجع سابق،كهینة،العباسي -73
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي العام،شابوا وسیلة-74

  .23-22ص  جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، صالعام،
.94ماهر عبد المنعم أبو یونس، مرجع سابق، ص -75
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ابیر المؤقتةالتد -أ

ظیة تهدف إلى منع تفاقم النزاع وهذه التدابیر تحف76من المیثاق،40تناولت هذه التدابیر المادة 

وقف إطلاق النار، وقف تجنید الأفراد في :إلى أطراف أخرى وتدهور الوضع وهي متعددة منهامتدادهوا

الخدمة العسكریة، سحب القوات المسلحة من مناطق معینة، إضافة إلى الدعوة إلى إبرام اتفاقیات 

قلیمیة لأیة والسلامة الإستقلالاشأنه الإضرار بسیادة أو عن القیام بأي إجراء من متناعوالا ،77الهدنة

  .دولة

العسكریةالتدابیر غیر -ب

یقرر ما  أن الأمنلمجلس ":المتحدة بنصهاالأمممن میثاق 41هذه التدابیر نص المادة  إلىتطرقت 

 إلــىیطلــب  نأولــه  القــوة المســلحة لتنفیــذ قراراتــه،ســتخدامامــن التــدابیر التــي لا تتطلــب خــاذهتایجــب 

یكــون مــن بینهــا وقــف الصــلات الاقتصــادیة  أنیجــوز المتحــدة تطبیــق هــذه التــدابیر،الأمــمأعضــاء

غیرهــا مــن وســائل المواصــلات والمواصــلات الحدیدیــة والبحریــة والجویــة والبریدیــة والبرقیــة واللاســلكیة و 

.78"كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة أووقفا جزئیا 

ل توقیــــع للمجلــــس كامــــل الحریـــة فــــي مجــــا أنالســــالفة الـــذكر 41ا مـــن نــــص المــــادة علیـــه یتضــــح جلیًــــ

.عنهاأمثلةفقط بسرد كتفىالم یحصر هذه التدابیر بل باعتبارهالجزاءات غیر العسكریة 

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن یقوم توصیاته أو یتخذ ":یليمن المیثاق على ما40المادة تنص-76

، أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریاً أو مستحسناً من تدابیر مؤقتة، 39التدابیر المنصوص علیها قي المادة 

ذ ، وعلى مجلس الأمن أن یحسب لعدم أخومطالبهم أو بمركزهمالمؤقتة بحقوق المتنازعین بیر ولا تخل هذه التدا

."المتنازعین بهذه التدبیر المؤقتة حسابه
، مجلس الأمن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولي بین النصوص والتطبیق، مذكرة لنیل الضحاك قصي-77

.46، ص2002ة الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلی
.من میثاق الأمم المتحدة41نص المادة راجع-78
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التدابیر العسكریة -ج

 إذاهـذه التـدابیر  إلـى، ویـتم اللجـوء 79المتحـدة الأمـممـن میثـاق 42وردت هذه التدابیر في نص المـادة 

حیـــث 80لا تفـــي بـــالغرض،الأمـــنمـــن طـــرف مجلـــس  إقرارهـــاغیـــر العســـكریة التـــي تـــم الإجـــراءات أنثبـــت 

.81متضمنة الدول دائمة العضویة بهالأمنمجلس أعضاءمن هذه التدابیر موافقة  أيتخاذ یشترط لإ

المطلب الثاني

القانون الدولي العامالقوة طبقا لأحكام ستخداملاالمشروعة الاستثناءات

نجـد أن هنـاك حـالتین المتحـدة،مـن میثـاق الأمـم 51ا مـن نـص المـادة نفـًإلى جانب الحالتین المذكورة آ

أو القانون اق مع أحكام المیث انا لا تتعارضما الفقه الدولي كونهما كرسهالقوة مشروعً ستخدامایكون فیهما 

ـــدولي، و  ـــة و تلفـــة معظـــم أحكامهـــا المخســـتمدتاالتـــي ال كـــذا قـــرارات المنظمـــات  مـــن مجمـــل المواثیـــق الدولی

.رعیة الدولیة وحتى الإقلیمیةا یضفي علیها طابع الشّ ا قانونیً الدولیة، وجعلت منها سندً 

"من میثاق الأمم المتحدة على42تنص المادة -79 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة :

، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الإعمال ما یلزم لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به

الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأحرى بطریق القوات الجویة .لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه

".أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 
زدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، مصر، إن، مصطفى سلامه حسی-80

.122، ص 1987
:من میثاق الأمم المتحدة الأحكام الخاصة بالتصویت في مجلس الأمن إذ نصت على أنه27تضمنت المادة -81

.واحد.صوت.الأمن.مجلس.أعضاء.من.عضو.لكل.یكون.-"

.أعضائه.من.تسعة.بموافقة.الإجرائیة.المسائل.في.الأمن.مجلس.قرارات.تصدر.-

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه یكون من بینها أصوات -

یمتنع 52من المادة 3الأعضاء الدائمین متفقة، بشرط أنه في القرارات المتحدة تطبیقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 

".من كان طرفا في النزاع عن التصویت 

مما یتضح من خلال المادة أن لكل عضو صوت واحد سواء كان من بین الأعضاء الدائمین أو غیر الدائمین، حیث أنه 

.في المسائل الإجرائیة تصدر قرارات مجلس الأمن بأغلبیة تسعة أعضاء سواء من الأعضاء الدائمین أو غیر الدائمین

سائل الموضوعیة تصدر قرارات مجلس الأمن بأغلبیة تسعة من أعضاءه الدائمین، حیث وجب أن تكون هذه أما الم

.الأغلبیة تشمل أصوات الأعضاء الدائمین متفقة
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علـــى هـــذا الأســـاس ســـیتم دراســـة حـــالتین تعتبـــر فـــي الواقـــع الـــدولي المعاصـــر الركیـــزة الأساســـیة، وعلیـــه 

ـــرع الأول(ســـنتطرق إلـــى التـــدخل الإنســـاني العســـكري  ـــر القـــوة مـــن أاســـتخدامجانـــب  إلـــى، )الف جـــل تقری

).الفرع الثاني(المصیر 

الفرع الأول

القوة لأغراض إنسانیةاستخدام

یـةالدول ناصر القانون الدولي العام المنظم للعلاقات  من ع اأساسیً ا عنصرً الإنسانيالتدخل أصبحلقد 

الدول لممارسـة القـوة فـي العلاقـات الدولیـة منـذ القـدم، حیـث شـهد ستخدمتهااالرئیسة التي الأسالیبوإحدى

خــذ مكانــة هامــة فــي القــانون الــدولي المعاصــر، كونــه  أطلــق علــى القواعــد ا وأا كبیــرً ة تطــورً مفهـوم هــذه الفكــر 

عــات المســلحة وذلـك مــن خــلال الصــكوك الدولیـة الــواردة فــي القــانون اأثنــاء النز الإنسـانالتـي تحمــي حقــوق 

ا لموضـوع الإنساني الذي یبرر أن التدخل الإنساني المسلح أو غیر المسلح یجد سـنده القـانوني وفقـً الدولي

ات المســلحة المتمثلــة فــي عــكفــل حقوقهــا أثنــاء النزات الفئــات الواجــب حمایتهــا و تــي حــددّ جنیــف الاتفاقیــات

لمســلحة فــي البحــار، الجرحــى مــن القــوات اات المســلحة فــي المیــدان، الغرقــى و المرضــى مــن القــو الجرحــى و 

.المدنیینأسرى الحرب، و 

ــــدولي محطــــة خــــلاف بــــین فقهــــاء و الإنســــانيبهــــذا الخصــــوص كــــان مفهــــوم التــــدخل  كتــــاب القــــانون ال

.أن أنها تصب كلها في خانة واحدةعاصر، فقد تضاربت الآراء الفقهیة حول تعریفه رغم الم

"التدخل الإنساني العسكري بأنه هولزغرف.ل.جحیث عرف ضد دولة ما استعمالهاالتهدید بالقوة أو :

ــع  ــدول، بهــدف من ــة أو مجموعــة مــن ال ــر المنتشــر للحقــوق الانتهــاكإیقــاف  أومــن طــرف دول الخطی

و تطبـق علیهـا القـوة دون ان مـن مـواطني الدولـة التـي تمـارس أالإنسانیة الأساسیة للأفراد، حتـى لـو كـ

لوقف ما درجت الإنسانیةسم لتدخل الذي یستخدم بإا ":بأنهلاس اوبنهایمعرفه كذلك ".ترخیص منها 
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لهــا ضــمیر یهتــزقاســیة ضــدهم وحشــیة و لأعمــالارتكابهــا ضــطهاد لرعایاهــا و علیــه دولــة مــا مــن إ

.82"الأمر الذي یسوغ التدخل قانونیا لوقف تلك الأعمالالبشریة 

القـــوة المســـلحة أو التهدیـــد خدامســـتا : "فعـــرف التـــدخل الإنســـاني العســـكري بأنـــهفرانـــكتومـــاسأمـــا

ة بفـرض حمایـة حقـوق الإنسـان من قبل دولة أو مجموعة مـن الـدول أو بمعرفـة هیئـة دولیـستخدامهاا

.83"الصارخة التي یقوم بها مواطنیها بطریقة فیها إنكار لحقوقهم بشكل یصدم الإنسانیةنتهاكاتالا من 

لمعـاییر التـي یسـتند إلیهـا للتوصـل إلـى تعریـف فـي ا خـتلافان هنـاك إلى هذه التعریفـات، نجـد أاستنادا

لیــه یعبــر أصــحاب درجــة الخطــورة، وع أوالتــدخل الإنســاني العســكري، ســواء معیــار الضــرورة مــن الهــدف 

استخدامري الإنساني هو كل عمل یقوم على التدخل العسك":یضعون التعریف التـاليالبحث عن رأیهم و 

، مجموعـة مـن الـدول أو بمعرفـة هیئـة دولیـة أومـن قبـل دولـة باسـتخدامهاالقوة المسـلحة، أو التهدیـد 

الصـارخة التـي تقـوم بهـا دولـة مـا ضـد مواطنیهـا بطریقـة الانتهاكـاتبغرض حمایة حقوق الإنسان مـن 

.84"فیها إنكار لحقوقهم بشكل یصدم الإنسانیة

هـذا  تجـاهاعرفة موقـف كـل مـن القـانون الـدولي وللوقوف على الأسس القانونیة للتدخل الإنساني وجب م

.ا موقف فقه القانون الدوليالتدخل، وأخیرً 

موقف القانون الدولي :أولا

مـن الأجیـالإنقـاذ إلـىترمـي ة خاصةفبصوأجهزتهاعامة المتحدة بصفةالأمممنظمة  أنمن البدیهي 

مرفـــوض مـــن طـــرف المجتمـــع أمـــرفـــرادي ضـــد دولـــة یعتبـــر غیـــر مشـــروع و نتـــدخل إ وأيویـــلات الحـــروب، 

الحفـاظو  الإنسـانهـو الـذي یـربط بـین حقـوق الأمـنق مجلـس یـعـن طر المتحـدة الأممهیئة  أنالدولي كون 

 أي اعتبـرمن المیثاق، لـذلك )68(، )67(، )62(، )56(المواد للاالدولي، ذلك من خالأمنعلى السلم و 

أطروحة مقدمة لنیل  -الظاهرةدراسة في المفهوم و -منصر جمال، التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادیة القطبیة-82

العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع 

.107، ص 2011
معاویة عودة السوالقة، التدخل العسكري الإنساني، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة -83

.86، ص 2009ماجستیر في تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، ال
واقع و أبعاد، 2003السودان  -دارفور: بن یحي عتیقة، التدخل الإنساني في ظل عولمة حقوق الإنسان، دراسة حالة-84

.11، ص 2008قات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلا
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ســتقرار المجتمــع تهدیــد لإالــدولي و  الأمــنســبب لزعزعــة الســلم و  ةالأساســیوحریاتــه الإنســاننتهــاك لحقــوق إ

.85الدولي

المتحـدة صـریحة بنصـها علـىالأمـمفي الفصل السابع من میثـاق  الواردة2/7المادة  نأالجدیر بالذكر و 

.86الأساسیةحریاته و  الإنسانلة حقوق ما تعلق بمسأ إلاالعلاقات الدولیة  إطارفي " عدم التدخل"

ه أو وقــع بـالإخــلال أووقــع تهدیـد للسـلم  إذاالسـلطة التقدیریــة لتقریـر مـا الأمـنلمجلــس  أنیتبـین علیـهو 

ا التدابیر طبقً لاتخاذا یقرر ما یراه مناسبً من المیثاق، وأن39بنص المادة ملاً العدوان ع أعمالمن عملاً 

.منه)42(، )41(المواد لإحكام

ــاســتخدامق فــإن تحــریم مــن المیثــا2/4نــص المــادة بإضــافة إلــى ا فــي ضــوء ل مقیــدً ا بــالقــوة لــیس مطلقً

 أودون تفـویض الإنسـانيالمتحـدة، حیـث تضـمن حـق یجیـز التـدخل الأمـممنظمـةأجهـزةو الممارسة للـدول 

.199988عامفي العراق  الأمریكيالتدخل : ذلك أمثلةمن ، و 87الأمنمجلس  إذن

خـر إجـراء یمكـن اللجـوء إلیـه التـدخل الإنسـاني العسـكري آجعـل مـن نـه یتبین من میثـاق الأمـم المتحـدة أ

مــن المیثــاق التــي تضــمنت أنــه فــي ســبیل حفــظ 1/1 ةســویة الســلمیة الــواردة فــي المــادطــرق التاســتنفاذبعــد 

لمنـع الأسـباب التـي تهـدد السـلم  الـةالأمن الدولي أن تتخذ هیئة الأمم المتحدة التـدابیر المشـتركة الفعّ السلم و 

الإخــلال بالســلم، والتــذرع بالوســائل الســلمیة وفقــا لمبــادئ قمــع أعمــال العــدوان وغیرهــا مــن وجــوهولإزالتهــا، و 

.القانون الدولي لحل المنازعات الدولیة التي تؤدي إلى الإخلال بالسلمالعدل و 

السـلمیة علـى وجـه منازعاتهم الدولیة بالطرق ا بحل التي تلزم أعضاء الهیئة جمیعً منه2/3كذلك المادة 

.89الدولي عرضة للخطرلا یجعل السلم والأمن 

.88ص  معاویة عودة السوالقة، مرجع سابق،-85
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي ":میثاق الأمم المتحدة على2/7تنص المادة -86

الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقضي 

".هذا المیثاق على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع

.65مرجع سابق، ص طالب خیرة،-87
العراقي، مما أدى الأكراد في الشمال بالتمرد ضد النظام عراق في قیام الشیعة في الجنوب و تتلخص وقائع التدخل في ال-88

.القانون الدوليتي تعد إنتهاكات لحقوق الإنسان و إلى حدوث معارك عنیفة ارتكبت فیها أبشع جرائم الإبادة الجماعیة ال

.38محمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص :راجع في ذلك
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موقف فقه القانون الدولي:ثانیا

مـــن المیثـــاق الـــذي تعـــود 2/4الـــواردة علـــى المـــادة ســـتثناءاتالا إحـــدىالعســـكري الإنســـانيیعـــد التـــدخل 

.القانون الدولي المتمسك بالحق المطلق للدولة على سیادتها إلىجذوره 

الناشــئة لتزامــاتالاالحمایــة، وكــذا طبیعــة آلیــاتتطــور و  الإنســانبفكــرة حقــوق هتمــامالالكــن مــع تطــور 

مؤیـد لفكـرة التـدخل جعل الفقهـاء یختلفـون بـین معـارض و فكرة التدخل مما أمامعنها، تراجعت فكرة السیادة 

.90العسكريالإنساني

الثاني الفرع

الحق في تقریر المصیر إطارالقوة في  ستخداما 

ومـن الـدولالتـزامیة التي ینهض علیها یعد مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها إحدى المبادئ الأساس

الأسس الهامة التي یقوم علیها القانون الدولي المعاصر، ورغم الجدل الفقهي في تعریـف هـذا الحـق إلا أن 

التــي مســت 91المقاومــةا لموجــة الاســتعمار و العمــل بــه فــي إطــار الســاحة الدولیــة كــان لــه دورا واســعا نظــرً 

.معظم الدول

عهــد  أنقــانون الــدولي العــام، حیــث نجــد فــي تقریــر مصــیرها بعیــدا عــن دائــرة الظــل مبــدأ حــق الشــعوب 

بــه فقــط فــي حــدود عــدم المســاس بمصــالح الــدول عتــرفوأخالیــا مــن الــنص علــى هــذا المبــدأ العصــبة جــاء

.منتصرةال

.من میثاق الأمم المتحدة2/3-1/1نص المواد راجع-89
بن یحي عتیقة، مرجع :سكري وأسانید كلا الموقفین، أنظرالفقهي للتدخل الإنساني العلمزید من التفاصیل حول الجدل-90

.24-20، ص ص سابق
دفاعا  ر أفراد القوات المسلحة النظامیةعملیات القتال التي تقوم بها عناصر وطنیة من غی":تعرف المقاومة بأنها-91

عن المصالح الوطنیة أو القومیة ضد قوى أجنبیة، سواء كانت العناصر تعمل في إطار تنظیم یخضع لإشراف و توجیه 

سلطة قانونیة أو واقعیة، أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، أباشرت هذا النشاط فوق الإقلیم الوطني أو من 

ة الماجستیر في ا، المقاومة والإرهاب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادهداج رض: عن نقلا".قواعد خارج هذا الإقلیم

.6، ص 2010العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، القانون الدولي و 
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المتحــدة، یعــد الحــق فــي تقریــر المصــیر الیــومالأمــممنظمــة إنشــاءیــة الثانیــة و الحــرب العالمنتهــاءابعــد 

الهامـة الأسـسعصـر التنظـیم الـدولي المعاصـر ومـن إلیهـاالجوهریة التـي یسـتند و  الأساسیةالمبادئ إحدى

م ا لتكریســـه فـــي معظـــا كبیـــرً دورً الأخیـــرةالتـــي یـــنهض علیهـــا التـــزام الـــدول، التـــي لعبـــت فیـــه لعبـــت فیـــه هـــذه 

كمـا 92المتحدةالأمممن میثاق 1/2لیصبح حقا قانونیا كما ورد في نص المادة الإقلیمیةالمواثیق الدولیة و 

الرفاهیـة الضـروریین لقیـام و  الاسـتقراررغبـة فـي تهیئـة دواعـي "منـه بنصـها علـى55كذالك المادة أقرته

بالتسـویة فـي الحقـوق الـذي یقضـي المبـدأحتـراماالمتحدة مؤسسة على الأممعلاقات سلمیة ودیة بین 

.93" هابأن یكون لكل منها تقریر مصیر بین الشعوب و 

ه ثـار اخـتلاف فقهـي حـول نـأ إلاحـق تقریـر المصـیر، لمبـدأعلى الرغم من عـدم وضـع المیثـاق تعریـف 

تكـون ذات  أنمـة فـي حـق كـل أ":علـى أنـهcobbanمـن بیـنهم عرفه جانب من الفقـه الـدولي تعریفه، و 

".ن تقوم بتقریر شؤونها بنفسهاقل، وأكیان مست

النظــام السیاســي، اختیــارحــق كــل أمــة فــي  ":بأنــهیعرفــه kryboyالآخــرین أمثــالبینمــا الفقهــاء 

بتشـــكیل  أوعـــن الدولـــة التـــي تشـــكل جـــزء منهـــا، نفصـــالبالا ســـواء كـــان ذلـــك دیـــد مســـتقبلها،وتح

.94"دول جدیدة

.تصفیتهو  الاستعماربإزالةحق تقریر المصیر مرتبط  أن، یتبین لنا التعاریفعلیه من تحلیل هذه و 

أصــدرتالمتحــدة، فلقــد الأمــمالــذي عرفــه حــق تقریــر المصــیر فــي میثــاق منظمــة الأهمیــة إلــى إضــافة

تؤكـد علـى شـرعیة اللجـوء إلـى القـوة لتقریـر ا لـذلك مجموعـة مـن القـرارات التـي تفسـیرً و  اتأكیدً الجمعیة العامة 

:مصیر الشعوب نذكر أهمها

للبلـــــدان ســـــتقلالالامتعلـــــق بـــــإعلان ال 1960لعـــــام  1514قـــــرار الجمعیـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة رقـــــم -

قـرارات الأمـم إلیـه كافـةسـتندتاا محـورً تخـذانـه الذي تمیز بأهمیة خاصـة مـن حیـث أوب المستعمرة،عالشو 

فــي تقریــر مصــیرها قــد نــص علــى حــق الشــعوب دون تمییــز المتحــدة اللاحقــة والخاصــة بتقریــر المصــیر و 

.155، ص مرجع سابقإبراهیم، حمدأنجاد -92
.من میثاق الأمم المتحدة55راجع المادة -93
القانون، بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل درجة الماجستیر فيصیرهاجمیلة، مبدأ حق الشعوب في تقریر مقراراجي-94

.13ص  ،2009، كلیة الحقوق، تیزي وزو،فرع التعاون الدولي
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فــي فقرتـــه أن لا یتخــذ أي ذریعــة لتــأخیر ذلـــك، معربــا ذلــكوالثقـــافي، و والاجتمــاعيوالاقتصــاديالسیاســي 

قــوق الأساســیة إخضــاع شــعب إلــى الهیمنــة أو ســیطرة أجنبیــة هــو إنكــار للح":الأولــى منــه علــى أن

.95"میثاق الأمم المتحدةللإنسان ویتناقض مع

ر المصـیر، والتحـرر شـرعیة كفـاح الشـعوب لتقریـتأكیـدالمتضـمن 2878كذلك قرار الجمعیة العامة رقـم-

.96ستعماریةالامن الهیمنة 

المتضـمن لمبـادئ القـانون الـدولي بإعلانالمتعلق 2625الجمعیة العامة رقم عتمدتهاالذي القرار  اأخیرً -

لها دون م المناسبة نظم الحكاختیارقر حق الشعوب في التعاون بین الدول، الذي أات الودیة و بشان العلاق

الثقافي، كما أكد على والاجتماعي و الاقتصادين تسعى بحریة إلى تحقیق نموها حقها في أتدخل أجنبي و 

فــي تقریــر حــق الشــعوبلــدول فــرادى أو جماعــات فــي تــدعیم وتشــجیع مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق و واجــب ا

مـــة إلـــى هـــذه الأخیـــرة للقیـــام وفقـــا لأحكـــام میثـــاق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، وتقـــدیم المســـاعدات اللاز مصـــیرها

.97بواجباتها في هذا المجال

ذا المبدأ من خلال المواثیق الإقلیمیة التي أعطت كذلك لهذا المبـدأ أهمیـة فـي تكریس ها كما یظهر جلیً 

:إدماجه ضمن نصوصها نذكر على هذا الأساس

حــق تقریــر المصــیر فــي مجموعــة مــن الأخیــر مبــدأوالــذي تنــاول هــذا الإنســانلحقــوق الإفریقــيالمیثــاق 

.98منه20بینها المادة المواد من

.بإعلان الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ةالمتعلق1960في  لسنة1514توصیة الجمعیة العامة رقم -95

,A/RES/1514/(1960).:الوثیقة رقم du 14 décembre 1960
والتحرر من كفاح الشعوب لتقریر المصیرالمتضمن تأكید شرعیة1971لسنة2878توصیة الجمعیة العامة رقم -96

.الهیمنة الاستعماریة

,1971A/RES/2878/(1971).:الوثیقة رقم du 20 décembre
المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن 1970لسنة 2625قرار مجلس الأمن الذي اعتمدته الجمعیة العامة رقم -97

.العلاقات الودیة والتعاون بین الدول

,1970A/RES/2625(1970).:الوثیقة رقم du 24 Décembre
ب حق مطلق وثابت في تقریر لكل شعلكل شعب الحق في الوجود و ":من المیثاق الإفریقي على20تنص المادة -98

على النحو الذي یختاره بمحض جتماعیةوالا الاقتصادیةوضعه السیاسي، وأن یكفل تنمیة وله أن یحدد بحریة مصیره 

".إرادته
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حـــق الشـــعوب فـــي تقریـــر لمبــدأ اهتمامـــا الإنســـان أبـــدتالدولیـــة الخاصــة بحقـــوق تفاقیـــاتالاكــذلك نجـــد 

ة غیــر مباشـرة مــن خــلال نــص المــادة ر الــذي تضــمنته بصــو و  الإنسـانالعــالمي لحقــوق  الإعــلانمصـیره مثــل 

تــدبیر ختــار بحریــة الهیئــات التــي تحكمــه و ی أنحــق الشــعب  أنالتــي جــاء فــي مضــمونها علــى منــه و 21/3

.99في شفافیة مطلقةحرة و نتخاباتاة، وذلك عن طریق یشؤونه الدول

الاقتصادیةالحقوق الثاني الخاص بالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و الأولكذلك العهدین الدولیین 

هذا المبدأ من خلال المادة الأولى الأخیرین علىهذین  أكداوقد  ،1966الثقافیة لعامو  والاجتماعیة

:المشتركة بنصها

تملك جمیع الشعوب حق  تقریر مصیرها، وهي بمقتضى هذا الحق تتمتع بالحریة الكاملة "-1

.الثقافياسي، وتحقیق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي و في تقریر وضعها السی

الشعوب تحقیقا لغایاتها الخاصة التصرف بحریة في ثرا واتهـا الطبیعیـة، دون إخـلال ولجمیع-2

ــا ــدولي الق ــاون الاقتصــادي ال ــات الناشــئة عــن التع ــأي مــن الالتزام ــادئ المنفعــة ب ــى مب ئم عل

القانون الدولي، ولا یجوز بحال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائل المعیشـة المشتركة و 

.الخاصة

التـي تحكـم الأقـالیم إدارةفـي الاتفاقیـة الحالیـة، بمـا فیهـا المسـؤولة عـن  الأطرافعلى جمیع -3

تعمـل مـن اجـل تحقیـق حـق تقریـر المصـیر  أنالموضوعة تحـت الوصـایة،  أونفسها بنفسها 

.100"المتحدةالأممن تحترم ذلك الحق تماشیا مع نصوص میثاق أو 

لمنظمة الوحدة الإفریقیة، 18في نیروبي، أثناء الدورة 1981جوان 27والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان تم تبنیه في 

ل من أص49دولة، إذ نجد 25، بعدما تمت المصادقة على المیثاق من طرف 1981أكتوبر 21ودخل حیز التنفیذ في 

.دولة عضو صادقت علیه52

فیفري 4، الصادرة بتاریخ 6، ج ر، العدد 37-87، بموجب المرسوم الرئاسي 1987فیفري 3والجزائر صادقت علیه في 

1987.
.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان21/3نص المادة راجع-99

.المشتركة للعهدین الدولیین1نص المادة راجع-100

، یتضمن 1989ماي 16المؤرخ في 67-89حیث صادقت الجزائر على هذین العهدین بموجب المرسوم الرئاسي 

بالحقوق المدنیة الخاص  العهد الدوليدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و نضمام للعهد الالا

السیاسیة الموافق علیه من طرف الجمعیة ولي الخاص بالحقوق المدنیة و الد البرتوكول الاختیاري المتعلق بالعهدوالسیاسیة، و 

واللذین تم نشرهما في 1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20، ج ر، العدد 1966دیسمبر 16العامة للأمم المتحدة یوم 

.1997فیفري26، الصادرة بتاریخ 19، العدد ملحق ج ر
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الفصل الثاني

الممارسة الدولیة الراهنة لاستخدام القوة في العلاقات الدولیة

قیام منظمة الأمم المتحدة مرحلة حاسمة في إعادة الأوضاع الدولیة و  شكلت الحرب العالمیة الثانیة

  .الدوليالأمن وحفظ السلم و محافظة على مصالح الدول المنتصرةعبر بناء نظام دولي جدید یسمح بال

حاسمة اریخ البشري المعاصر محطاتالتمتداداالقوى الكبرى على الدولیة و الأحداثعلى ذلك عرفت 

.جال تطور مراحل العلاقات الدولیةفي ما جذریً تحولاً و 

على العدید من القواعد أثرتشاملة على الوضع الدولي تغیرات جذریة و  طرأتموازاة مع ذلك فقد 

لى مبدأ المساواة بین إعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، سیادة الدول و مبدأالمبادئ الدولیة، بدایة من و 

التهدید بها في العلاقات الدولیة، إضافة إلى ذلك فقد تغیر مفهوم الدفاع حظر استخدام القوة و ومبدأالدول 

.101ضوء العلاقات الدولیة د علىالجدیالنظام الدوليأحدثهاالتيالشرعي بشكل مباشر بالتغیرات 

الأمممن میثاق 51دة لماالحق الدفاع الشرعي الوارد في واقع الممارسة الدولیة أدىنتیجة لذلك 

عنها انجرالتيالقوة في العلاقات الدولیة ستعمالاوانتشارالخروج عن نطاقه القانوني  إلىالمتحدة 

.المجتمع الدولي عامةستقرارابشكل كبیر في أثرتنعكاساتا

تغیرات الدولیة الراهنة في هذا الإطار ستكون دراسة هذا الفصل محل نقطتین، تتعلق الأولى بال

القوة في العلاقات  ستخداملاالممارسة الدولیة الراهنة أثارجانب  إلى، )الأولالمبحث (للعلاقات الدولیة 

).المبحث الثاني(الدولیة

.67حامل صلیحة، مرجع سابق، ص- 101
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الأولالمبحث 

التغیرات الدولیة الراهنة في العلاقات الدولیة

هنة العدید من السوابق التي لجأت فیها الدول االمجتمع الدولي في إطار التغیرات الدولیة الر  عرف    

التوتر نتیجة كثرة التدخلات العسكریة وازدیادإلى الاستخدام غیر المشروع للقوة ضد غیرها من الدول 

مبررة في ذلك بأنه من قبیل الدفاع الشرعي الوقائي ،جل حمایة مصالح الدولأ الدولي منعلى الصعید 

.أو الحرب ضد الإرهاب

دة مع منظمة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب البار دول الكبرى بقیادة ال بخصوص ذلك تعاملت

إصلاح المنظمة نفرادي لتغیب الإرادة الدولیة عن المشاركة في صیاغة مشروع الأمم المتحدة بشكل إ

لجدید وفقا لمصالحها مؤسسات النظام الدولي اأمریكا كانت ترید تكییف قواعد و  أن باعتبارالأممیة، 

عة مؤسسة تاب إلىمة أممیة مة من منظیفة المنظتحویل وظ أيلقیادة العالم، خاصةلرؤیتها الو  الإستراتجیة

السلم مة في خدمةمنظ أيالدول الأخرى، شعوبمصالحها على حسابلأمریكا، وفي خدمة أهدافها و 

الإدارة الأمریكیة على مستوى انتهجتهاالتي تجلى ذلك في تلك المظاهر السلوكیةفي العالم، و الأمریكي 

.102المتخصصةلاتهااوكو الجمعیة العامة سة مجلس الأمن و مؤس

القوة العسكریة ضد ستخدامباتتعلق الأولى،المبحث وجب الوقوف على نقطتینعلیه لدراسة هذا 

القوة ضد العراق بدعوى ستخداماجانب ، إلى)المطلب الأول(أفغانستان بدعوى الدفاع عن النفس

).المطلب الثاني(الإستباقیةلحرب ا

المطلب الأول

الدفاع عن النفسأفغانستان بدعوى القوة العسكریة ضد ستخداما 

یات تغیرت الأوضاع الدولیة بشكل كبیر حیث أطلقت الولا2001سبتمبر 11عقب أحداث الثلاثاء

سبتمبر الذریعة والسبب 11دت في حوادث سیما منطقة الشرق الأوسط فوجالمتحدة قوتها على العالم لا

  .طرة على العالممشروع القرن الجدید في السیفي تبریر الحلم الأمریكي و 

ختراق الأمریكي للوطن دراسة في عوامل الا:العربیة-المتغیر في العلاقات الأمریكیةالثابت و سلطان، عمار بن -102

.165، ص2012الجزائر، العربي،
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ت الدولیة وحتى مفاهیم نقطة تحول هامة في مسار العلاقا2001سبتمبر 11عرفت أحداث ثر ذلك إ

كان من بین التغیرات التي أفرزتها هذه الأحداث هو فغیرت من مضامینها وأشكالها و الدولي،القانون

حتكم إلى تالإستراتجیةلیدي، حیث أصبحت هذه إخراج الإستراتجیة الأمریكیة الدفاعیة من بعدها التق

.103البعد الثاني فهي تلك الهجمات الإرهابیةتهدیدات النوویة و بعدین رئیسین، یتعلق الأول بال

الفرع الأول

من میثاق منظمة الأمم المتحدة51الرد الأمریكي في ضوء المادة و  2001سبتمبر 11هجمات 

تان في الولایات المتحدة الأمریكیة ضد أفغانسلتي تعرضت لهاا 2001سبتمبر 11ص أحداث تتلخ

توجیه مسارها لتستهدف في ذلك رمز قوة الولایات طائرات مدنیة و باختطافقیام مجموعة من الأشخاص 

الدفاع الوطني  وزارة أخرى فوق مبنىاها مبنى مركز التجارة العالمي و المتحدة الأمریكیة، فصدمت إحد

.104البنتاغون

هذه الهجمات فرصة الأمریكیة، اتخذت الولایات المتحدة 2001سبتمبر 11هجمات  أعقابففي 

إنهاءالأول الهدف، یتمثل أساسیینهدفینالأخیرةهذه  أعلنتو  105الدولي الإرهابالحرب ضد  لإعلان

الرئیس جورج أعلنهالثاني المتعلق بما  الهدف، و أخرىتنظیم القاعدة من جهة نظام طالبان من جهة، و 

إرهابیةمنظمة  أودولة  أیةقوتها ضد ستخداماالتي یحق للولایات المتحدة یة و بوش عن الحرب الوقائ

بدایة من جورج بوش في خطابه الأمریكي، كما صرح به الرئیس 106عنها هجوم مسلحینشأ نأتتوقع 

ركة حالقاعدة بقیادة أسامة بن لادن و ، بحجة أن تنظیم2001107سبتمبر 11ثر ضربات إ 2002سنة 

.7بوعقبة نعیمة، مرجع سابق، ص-103
.126، ص 2009التوزیع، عمان، حة الإرهاب، دار الثقافة للنشر و مشهور بخیت العریمي، الشرعیة الدولیة لمكاف-104
لقد كان تعریف الإرهاب محطة خلاف بین فقهاء القانون الدولي وحتى المنظمات الدولیة ، إلا أن اتفاقیة جامعة -105

"منها بأنه1/2الدول العربیة عرفته في نص المادة  امها بقصد ستخداستخدام غیر شرعي للقوة أو العنف أو التهدید با:

ل مخالفة مبادئ القانون مل المخالف للقوانین الداخلیة للدولة، لیشمنه العمل الذي یتعدى العتحقیق أهداف سیاسیة، وأ

.23سامي جاد عبد الرحمن واصل، مرجع سابق، ص : في ذلك نقلا".قواعدهالدولي و 
، مجلة الرافدین للحقوق، "أسانید الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن الحرب الإستباقیة "محمد یونس یحي الصائغ، -106

.235، ص 2009، 40العدد ، 11المجلة 
حنا، لا ننتظر لكن الوقت لیس في صالنتحرك بدون تردد، و :"هذا ما صرح به الرئیس جورج بوش في خطابه بقوله-107

أمام خطر یقترب شیئا فشیئا، لن تسمح طر حینها، لن نبقى بدون فعل أي شيءیتضاعف الخأن تحدث الحوادث و 
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 الإطارفي هذا  الأمنمجلس الأمرمما جعل ، 2001108سبتمبر11طالبان هما المسئولتان عن أحداث

.الإرهابیةالأعمالیدینان بصراحة  نإصدار قراری إلى

القرار  15بإجماع أعضائه 4370في جلسته رقم و  2001سبتمبر12مجلس الأمن في اتخذحیث 

في نیویورك وواشنطن التي وقعتالإرهابیةالعبارات الهجمات بأقوىبصورة قاطعة و  أدان الذي1368109

في مقدمة القرار  دىأب أنوذلك بعد ،الأمن الدولیینللسلم و الأعمال تشكل تهدید  أنا في العاصمة مؤكدً 

.منظمة الأمم المتحدةعي للدفاع عن النفس وفقا لمیثاق الجما أوتسلیمه بالحق الأصیل الفردي 

جل العمل معا بصفة عاجلة من أ إلىجمیع الدول الثة من القرار الذي من خلاله دعافي الفقرة الثو 

أولئك المسؤولین  أنا على ومشددً ،العدالة إلىرعاتها مرتكبي هذه الهجمات الإرهابیة ومنظمیها و تقدیم

.رعاتها سیتحملون مسؤولیتهامنظمیها و مرتكبي هذه الأعمال و عن مساعدة أو دعم أو إیواء

د على الهجمات الإرهابیة كافة الخطوات اللازمة للرّ تخاذلا استعدادهومعربًا في الفقرة الخامسة عن 

ا لمسؤولیاته بموجب میثاق الأمم ومكافحة الإرهاب بجمیع أشكاله وفقً 2001سبتمبر 11التي وقعت في 

.المتحدة

28المنعقد في 4385مجلس الأمن في جلسته تخذهاالذي 1373110فة في ذلك إلى القرار إضا

نته الكاملة للهجمات ا أیضا التأكید على إدامعیدً و  1368أكد ما جاء في قراره رقم  الذي 2001سبتمبر 

الجماعة في الدفاع  أو، وعلى الحق الراسخ للفرد نالأمن الدولییتشكل تهدیدًا للسلم و واعتبارهاالإرهابیة 

ا للمیثاق ضرورة التصدي بجمیع الوسائل وفقً ، و متحدةالأمم المنظمة في بهعن النفس كما هو معترف

و جمیع الدول العمل معا على نحالأمن الدولیین، وإلزامسلام و الإرهابیة للعمالالأللتهدیدات التي توجهها 

الدولیة قیاتتفاللاالتنفیذ الكامل ون المتزاید و لال التعاالقضاء علیها من خعاجل لمنع الأعمال الإرهابیة و 

نقلا عن محمد سعادي، ".حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة لحكومات العالم الخطیرة جدا بتهدیدنا بالأسلحة التدمیریة 

.324مرجع سابق، ص
.478ص  ،2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة-108
.، المتعلق بتهدیدات السلم والأمن الدولیین التي سببتها أعمال إرهابیة2001لسنة 1368قرار مجلس الأمن رقم -109

S/RES/1368(2001):الوثیقة رقم , du 18/09/2001.
السلم والأمن الدولیین نتیجة ، المتعلق بالتهدیدات التي یتعرض لها2001لسنة 1373قرار مجلس الأمن رقم -110

.عمال الإرهابیةالأ

,S/RES/1373(2001):الوثیقة رقم du 28/09/20
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التسلیم بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابیر إضافیة تتخذها الدول لمنع ووقف و  ذات الصلة بالإرهاب

  .الإعداد لها أوتمویل أي أعمال إرهابیة 

جمیع الخطوات اللازمة لكفالة تنفیذ هذا تخاذالثامنة من القرار عن تصمیمه على ا في المادة اومعربً 

.القرار بصورة كاملة وفقا لمسؤولیاته المنصوص علیها في المیثاق

تنظیم ن حركة طالبان و بشأ2001لسنة 1390نجد قراره رقم إضافة إلى ما أصدره مجلس الأمن 

ر التمویل الذي مصادالقاعدة، الذي فرض على جمیع الدول المشاركة في الحملة على الإرهاب بقطع

التي تعمل في المجلات الخیریة، الهیئات وآسیا و الشرق الأوسطیستفید بها وتنظیم القاعدة في إفریقیا و 

لتمویل ستعداداأنهم على باعتباررة أرصدتهم في البنوك المختلفة شخص تم مصاد400حدد قائمة تظم و 

.111الإرهاب

:من المیثاق تشمل ثلاث نقاط أساسیة51ادة د الأمریكي في ضوء ضوابط المبالتالي فان الرّ 

ي للضوابط الزمنیة للدفاع الشرعيعدم مراعاة الرد الأمریك-

بین الممارسة الفعلیة لهذا الحق و  من المیثاق51وارد في نص المادة الدفاع الشرعي كما هو  إن

فه حقا قانونیا هو رد الدفاع الشرعي بوص أنحلفائها هي بل الولایات المتحدة الأمریكیة و المزعوم من ق

الولایات المتحدة الأمریكیة  أن، مما یتضح 112مؤقت في مواجهة عدوان مسلححال فوري وتلقائي، و 

غیر جل ممارسة هذا الحق ضد أطراف من أ2001ان في السابع من أكتوبر القوة ضد أفغانستستخدامبا

استخدامتفق مع الغرض والهدف من إباحة ی لاالمیثاق و من51لا یوجد له سند في نص المادة محددة

تقامي ضد دولة أفغانستان ن حرب الولایات المتحدة الأمریكیة یدخل في إطار العمل الانالقوة، ومن ثم فإ

.113عملا وقائیا من جهة أخرىمن جهة و 

.م طالبان وتنظیم القاعدة، المتعلق بنظا2001لسنة 1390قرار مجلس الأمن رقم -111

du:الوثیقة رقم 2002.,S/RES/1390
، 2008، لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة، دار هومة لیوسفي آمال-112

.65ص 
.142-141العمري زقار منیة، مرجع سابق، ص ص -113
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رد الأمریكي رغم تدخل مجلس الأمنقیام ال-

لحق ستعمالااالتدابیر التي یتخذها الأعضاء .."..:م المتحدةمن میثاق الأم51لقد نصت المادة 

طور الأوضاع طلاع المجلس على توالغایة من هذه التدابیر إ، "المجلس إلىالدفاع الشرعي تبلغ فورا 

.114نالأمن الدولییالذي یقتضیه الحفاظ على السلم و القرار المناسبتخاذالكي یبقى قادرًا على 

من 24جعل مجلس الأمن أمام مسؤولیاته كما حددته المادة  إلىن الإبلاغ الفوري یرمي وعلیه فإ

.115المتحدةالأمممیثاق 

ندوب الأمریكي الدائم للولایات المتحدة مبلغ اللعملیات العسكریة ضد أفغانستان، أا انطلاقحیث یوم 

اعتداء أيتمنع  أننها من شأأعمالان القوات العسكریة قد باشرت س بأالمجلالأمنفي مجلس الأمریكیة

لم یقدم الدلیل في أفغانستان ولم یحدد طبیعتها ومداها و الأعمالمستقبلي ضدها، لكنه لم یحصر هذه 

، فشرط إبلاغ مجلس الأمن یفترض ضمنا تقدیم الدلیل الاعتداءاتهي المسئولة عن "القاعدة"  أنعلى 

.116مسؤولیة الدولة التي یجري الرد ضدهاو عن النفس على أحقیة الإدلاء بحق الدفاع 

ن الأمم المتحدة تركت المجال مفتوحا أمام الولایات المتحدة للقیام بما ترید متخیلة إفعلى هذا الأساس 

مع ما یتناقض مع مقتضیات المیثاق و الأمن الدولیین، وبالتالي هذاذلك عن مسؤولیتها في حفظ السلم و ب

.117مع فكرة الأمن الجماعي ذاتهاو  1368الفقرة الخامسة من القرار نیة مجلس الأمن المصرح به في

لشرط التناسبالأمریكيعدم مراعاة الرد -

ن موجها ضد الدولة یكو  أنهذه القاعدة تعني العمل العسكري المتخذ دفاعا عن النفس یجب  إن

ن إعلان حالة الدفاع الشرعي فإفعل الدفاع، وعلیه و  الاعتداءالتناسب بین فعل  أي اعتداءهاالمعتدیة لرد 

، ص 2009أحمد حسین سوبران، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -114

142.
سریعا فعالان "الأمم المتحدة"رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به":من میثاق الأمم المتحدة24تنص المادة -115

یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم و الأمن الدولي و یوافقون على أن 

."هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات
.142أحمد حسین سوبران، مرجع سابق، ص -116
.69ق، ص ، مرجع سابیوسفي آمال-117
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الثاني في عنصر الأهداف نصر الوسائل المستخدمة في الرد و یرتبط بعنصرین حاسمین یتعلق الأول بع

.ة من قبل من یدعي الدفاع الشرعيالمتوخا

تنحصر 2001سبتمبر 11على هجمات الأمریكيالعسكریة المستخدمة في الرد الوسائل نبالتالي فإ

 للأهدافالولایات المتحدة من خلال الهجمات متجاوزة  أهداف أنو  ،118في القصف الجوي المكثف

استجابتهال حكومة طالبان تدفع الثمن لعدم هذه الأهداف تشمل جع أنحیث المرجوة من الدفاع الشرعي

یات لى تقدیم أسامة بن لادن للعدالة في الولاإجبار حكومة طالبان ع إلىللمطالب الأمریكیة، إضافة 

.119إقامة نظام جدید في أفغانستانالمتحدة وقلب نظام طالبان و 

د ن الوسائل المستخدمة من طرف الولایات المتحدة في ممارستها للدفاع الشرعي جعلت من الر علیه فإ

بالأمنا یتجاوز مجموعة من المبادئ القانونیة الدولیة المتعلقة ردً العسكري الأمریكي على الهجمات

ینطوي في حقیقة الأمر على الرد الأمریكي  أنبإضافة إلى ،الدولیینالأمنالجماعي وحفظ السلم و 

.120أعمال الاعتداءلدفاع و تجاوز شرط التناسب بین أعمال ا

الفرع الثاني

2001ر سبتمب11التكییف القانوني لهجمات 

یجمع بینهما القاسم المشترك وهو  إذ 2001سبتمبر 11وصاف التي أطلقت على هجمات تعددت الأ

هذه  اعتبار، خلافا على ذلك في نطاق العدوان المسلحإدراجها أوهذه الهجمات من قبیل الحرب اعتبار

غیر المشروعة دولیا وغیر مبررة طبقا لأحكام القانون الدولي الهجمات من الأعمال

.121جریمة إرهابیة دولیةواعتبارها

.70یوسفي آمال، مرجع سابق، ص -118
.150العمري زقار منیة، مرجع سابق، ص -119
.116یوسفي آمال، مرجع سابق، ص -120
هو رأى بأنها تشكل جریمة إرهابیة و ، فهناك من2001سبتمبر 11ختلف فقهاء القانون الدولي في تكییف أحداث إ -121

التكییف الذي تبناه مستشار الأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة، لكن سرعان ما تراجعت هذه الأخیرة عن ذلك 

.البشریةالنظر إلى حجم الخسائر المادیة و أعلنت أن هذه الأحداث تعتبر بمثابة إعلان عن حرب بو 

من قبیل الجرائم ضد الإنسانیة، ولا تعتبر جریمة إرهابیة       بینما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن هذه الأحداث تعد 

ویرجع السبب في ذلك إلى حجمها وضخامتها والوسائل المستخدمة فیها، بالإضافة إلى أن ألاف المدنیین الأبریاء لقوا 
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عملا من أعمال الحرب2001سبتمبر 11تكییف الفقه الدولي لهجمات : أولا

عمل من أعمال الحرب التي بأنها2001سبتمبر 11لهجمات لایات المتحدة الأمریكیةالو قد وصفت 

نفذتها عناصر لتنظیم القاعدة التي یتزعمها أسامة بن وإنمادولة من الدول، أیةعترفت بأنها لم تنفذها إ

.طالبانحكومةو تحت حمایة الأفغانیةالأراضيلادن الذي یتواجد في 

هذا ما أكدته قرارات مجلس الأمن، فلذلك ا للسلم والأمن الدولي و تبر هذه الأحداث تهدیدً علیه تعو 

القضاء على الإرهاب الدولي  ىأنها نفذت بدعو توصف العملیات العسكریة في أفغانستان هي حرب رغم 

حلفائها قامت بتنفیذ أن القوات العسكریة  الأمریكیة و التي تحولت من حرب أهلیة إلى حرب دولیة كون 

عملیات مشتركة مع أمراء الحرب في أفغانستان الحاقدین على حكومة طالبان قصد الإطاحة بهذه 

.122الأخیرة

بأنها 2001سبتمبر 11نه لم یشاطر التوصیف لهجمات أ إذ "یحي جمالبو "إلیه الأستاذ لهذا مآو 

دولة مسلح یقع بین دولة و النزاع ال أنعمل من أعمال الحرب لعدم وجود سند قانوني كافي على أساس 

.123على الأقل في المفهوم التقلیدي للحروب أوهو الأمر غیر المتوفر في هذه الحالة أخرى و 

  العدوان لاأعمعملا من باعتبارها 2001سبتمبر 11تكییف الفقه الدولي لهجمات :ثانیا

ار القر  إلىفي ذلك  ستناداا "أعمال العدوان"نها من قبیل أ 2001سبتمبر11هجمات من یستقرأ

"اعتداء"ف هذه الهجمات من الناحیة الموضوعیة بأنها مجلس الأمن كیّ  وأن القرارات اللاحقة به،و  1368

من النوع الذي یجیز للدول العضو في منظمة الأمم ینطوي على تهدید خطیر للسلم والأمن الدولي، و 

.124الجماعيبممارسة الدفاع الشرعي الفردي و من المیثاق المتعلقة51المتحدة حق الرد في إطار المادة 

الدولي، وهذا ما آلت إلیه حتفهم فیها في دقائق معدودة، وأن هذه الجریمة تعتبر من الجرائم المحددة بشكل دقیق في القانون

أفعال مقترفة كجزء من هجوم واسع "حیث عرفتها بأنها "1988بروما "المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ السلم و أبوحمد عبد االله أ: راجع في ذلك."أو منظم ضد مجموعة من المدنیین

.303،304 ص ، ص2005الأمن الدولیین، دار الكتب القانونیة، مصر، 
.5یوسفي آمال، مرجع سابق، ص -122
بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص -123

.145، ص 2014القانون، تیزي وزو، 
.63، مرجع سابق، صیوسفي آمال-124
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تدخل في الأمریكیةالهجمات التي شنتها الولایات المتحدة  أنالموقفین، یتضح لنا  إلىبالنظر بتمعن و 

شروط الدفاع و عدم توافر ضوابط أساسعلى  "العدوان أعمال"من قبیل اعتبارهاخانة واحدة وهي 

.من المیثاق51الشرعي الواردة في المادة 

سبتمبر كجریمة إرهاب دولي11مات تكییف هج:ثالثا

إلیههذا مآل الدولي و  الإرهابتعد من قبیل جرائم 2001سبتمبر 11اعتداءات  أنیرى البعض 

الركن الشرعي، الركن (الجریمة الدولیة  أركانتتوفر على  أن، والذي اعتبر "لونیسي علي"الاستاذ 

تكون هذه الهجمات دون فاعل حیث  أنانه من غیر المعقول ، و )الركن الدوليلركن المعنوي و المادي، ا

علان الإ 11/2، رغم أن المادة125هناك فاعل حقیقي لتنظیم هذه الاعتداءات ألا و هو أسامة بن لادنأن 

شخص أداة عمل أو الامتناع عن  أيیدان  لا" نه على أ كانت صریحة بنصهاالعالمي لحقوق الإنسان

.126..."الارتكابقت الدولي و  أوفقا للقانون الوطني و أداة عمل إلا إذا كان ذلك یعتبر جرما 

قد تجسد ذلك في محكمتي نورمبورغ و و  العدوان،أعمالیجرم هو ما یعني توافر النص القانوني الذيو 

.1946127و  1945طوكیو عام 

نفرادیة، رسالة لنیل الدولیة الإلدولي وواقع الممارسة لونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فعالیة القانون ا-125

.371-370، ص ص 2012شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
، نشر بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في -126

217.

,S/RES/217.:الوثیقة رقم du10 décembre 1948
1945أنشأت بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة تعتبر محكمتي نورمبورغ وطوكیو من أولى المحاكم الدولیة التي-127

الحرب من بینهم كبار القادة العسكریین النازیین، فمحكمة نورمبورغ أنشأت عن طریق وذلك من أجل متابعة كبار مجرمي 

عن طریق إعلان الأمریكي ماك آرثر القائد العام 1946، أما محكمة طوكیو تأسست عام 1945أوت  8اتفاق لندن في 

كمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمح:أنظر.للقوات المتحالفة للشرق الأوسط

، ص 2012مجلس الأمن الدولي أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الجزائر، 

19.

من لائحة طوكیو على تجریم التحضیر      5من لائحة نورمبورغ، والمادة 6وللمزید من التفاصیل أكد كل من المادة 

.والإعداد للعدوان والإعدام علیه وعدت العدوان من جرائم ضد السلم و أمن البشریة
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یعاقب  أننه یجب أقسى الجرائم الدولیة وأخطرها على السلام العالمي فإهذه الجریمة  أننظرا و 

التي على العقوبات77لتي نص في مادته مرتكبوها بأقصى العقوبات التي قررها نظام روما الأساسي ا

.128بد، السجن المؤقت، الغرامة، المصادرةلدولیة المتمثلة في السجن المؤ تشملها الجرائم ا

الفرع الثالث

دام القوة العسكریة المتحدة لتبریر استخالأمممن میثاق 51المادة  إلىمدى مشروعیة الاستناد 

ضد أفغانستان

 هحریاتر أقصى سبل حمایة حقوق الإنسان و منظمة الأمم المتحدة عملت على توفی أنمن المسلم به 

.سیادتهاكل واحد منها على احتفاظز العلاقات الودیة بین الدول مع ، وتعزیالأساسیة

القوة خروجا عن المادة استعمالأجاز المیثاق الأمن الدولیینا في حفظ السلم و علیه ولتحقیق مقاصدهو 

هذه الحالة تضبطها  أنمنه، غیر 51من المیثاق وهذا في حالة الدفاع الشرعي الوارد في المادة 2/4

.مجموعة من الضوابط یجب أن تتوفر حتى یتحقق الدفاع الشرعي

حتى یحق للولایات 2001سبتمبر11مات في هج51المادة  إلى الاستنادمن ثم هل تتوفر ضوابط و 

القوة ضد أفغانستان؟استخدامیكیة المتحدة الأمر 

في ظل الحرب على الإرهاب الدوليمن المیثاق51المادة  إلىضوابط الاستناد : أولا

حق الدفاع  لها یكون أن من المیثاق51الحقوق الأساسیة للدول بمقتضى المادة نأمن الثابت 

یتخذ مجلس  أن إلىذلك بكل الوسائل اللازمة لرده مسلح و لاعتداءما تعرضت  إذاالشرعي عن نفسها، 

.الأمن الدولياللازمة لإعادة فرض السلم و الأمن التدابیر

ن نظریة الدفاع الشرعي في من المیثاق، فإ51اردة في المادة وفضلا عن الشروط السالفة الذكر الو 

 أنوهل یشترط دید الوقت لممارسة الدفاع الشرعيب تطرح عدة تساؤلات، خاصة مسالة تحظل الإرها

.یكون مستقبلا أنیمكن  أویكون الاعتداء حالا 

الجرائم الدولیة، المحاكم الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي  أهمعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، -128

.57، ص 2001الحقوقیة، لبنان، 
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كون الإرهاب الدولي عدوانا مسلحای أن -أ

مصطلح الإرهاب الدولي یثیر  أنذلك  اا مسلحً كان الإرهاب الدولي عدوانً  إذاعب تحدید ما صمن ال

.129على الصعید الدولي إشكالیة، نظرا لعدم وجود تعریف مانع و جامع له

به ویسمح للدولة ا مسلمان الإرهاب الذي یشكل عدوانً للعدوان، فإ3314/29ف القرار رقم حسب تعریو 

.أخرى دولة یستهدفو  دولة إلىممارسة حق الدفاع الشرعي هو إرهاب الدولة الدولي الذي ینسب 

توافر فیه  إذاع الشرعي یجیز ممارسة الدفاعدوانا مسلحا و وما یبرر أن الإرهاب الدولي یشكل

:شرطین

.غیرها أوأن یكون إرهاب الدولة دولي سواء وقع مباشرة من الدولة -

.130نسبة هذه الأفعال إلى الدولة المتهمةتثبت الدولة ضحیة الأعمال الإرهابیة بدلیل ملموس أن - 

دابیر اللازمة لحفظ السلم التالأمنغایة اتخاذ مجلس  إلىالدفاع الشرعي مؤقتة أعمالتكون  أن - ب

الدولیینالأمنو 

الدولي دائما ما الأمنمجلس  نأ إلىالعمل الدولي في خصوص الإرهاب الدولي بصفة عامة یشیر

الدولیین الأمنالمسلحة من تهدید للسلم و رهابیة الكامل للتعامل مع ما تسببه العملیات الإستعدادهایبدي 

ا الدول الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة تتجاهله نظرً  أنفي سیاق نظام الأمن الجماعي، غیر 

.131تولامتیازاتها في استخدامها لحق الفی

الأمنالدفاع الشرعي لرقابة مجلس أعمالخضوع  -ج 

ن التدابیر العسكریة یها في حقها في الدفاع الشرعي، فإالمعتدى علنه عندما تمارس الدولة أ الأصل إن

ا التي تبلغ فورً 51لصریحة الواردة في نص المادة ا للأحكام ایحصل وفقً لهذا الحق إعمالاالتي تتخذها 

.384لونیسي علي، مرجع سابق، ص -129
.3314قرار الأمم المتحدة الخاص بالعدوان راجع-130
.386لونیسي علي، مرجع سابق، ص -131
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بدعوى مكافحة التدابیر العسكریةالأمن، حیث یفترض على أن یتخذ مجلس لمجلس الأمن الدولي

.132الإرهاب الدولي في ضوء أحكام منظمة الأمم المتحدة لحق الدفاع الشرعي

من میثاق الأمم المتحدة51مدى توافر ضوابط الاستناد إلى المادة :ثانیا

الوسائل قد شكلت نقلة نوعیة وتقنیة كبیرة في الطرق و 2001بتمبر س11مما لا شك فیه أن أحداث 

التي تستخدمها الجماعات الإرهابیة لضرب الأهداف المدنیة، الأمر الذي جعل هذه الهجمات بالنظر إلى 

.133النتائج الوخیمة التي أحدثتها، تفوق جسامتها بعض حالات العدوان المسلح

بصدد الخمسة عشرأعضاءهبإجماعالأمنمجلس اتخذهمااللذین )1373-1368(فاحسب القرارین 

حق الدول في الدفاع عن إرهابیة وتأكیده علىاعتداءاتاعتبرهاوالتي 2001سبتمبر 11تداءاتاع

، 134الأمن الدوليذه الهجمات بمثابة تهدید للسلم و ه اعتباراعتداء مسلح،  وقوع إلى الإشارةنفسها دون 

من جانب دولة أفغانستان على "عدوان المسلحال"تنتفي عنها صفة الاعتداءاتمما یتضح أن هذه 

.135الولایات المتحدة الأمریكیة

المطلب الثاني

القوة ضد العراق بدعوى الحرب الإستباقیةاستخدام

ئیس العراقي بدأت وقائع الحرب الأمریكیة ضد العراق بمطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة رسمیا للر 

أمام ا على أمن وسلامة الولایات المتحدة، و نظام یشكل خطرً مغادرة البلاد لكونه هو بالتنحي عن السلطة و 

وتحدي هذه الأخیرة ومن السلطةلم یتنحى عن للولایات المتحدة و اهتمام أيذلك لم یعر رئیس العراق 

ا عین لكل منطقة منها قائدً و م العراق إلى أربعة مناطق عسكریة قسیعاونها وقام برفع التحدي وسط جیشه و 

.من میثاق الأمم المتحدة51راجع المادة -132
.391لونیسي علي، مرجع سابق، ص -133
.1373-1368:راجع قراري مجلس الأمن رقم-134
.392لونیسي علي، مرجع سابق، ص -135
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لمدة ثلاث واستمرت2003الحرب مساء الأربعاء الموافق لثامن عشر من مارس ندلعتوا ا یقودها،عامً 

.136كامل أراضیهحتلالواة الولایات المتحدة على العراق قوات التحالف بقیادبانتصاروانتهتأسابیع 

القوة ضد العراق إلى عدم تنفیذ لاستخدامهاللولایات المتحدة الأمریكیة نه یعود السبب الرئیسي حیث أ

الذي جاء فیه أن العراق كان ومازال في حالة خرق جوهري 1441هذه الأخیرة لقرار مجلس الأمن رقم 

.137الذي یقضي بنزع أسلحة الدمار الشامل678السابقة لاسیما القرارلالتزاماته

الفرع الأول

الإستراتجیة الأمریكیةرعیتها في مدى شنظریة الحرب الإستباقیة و 

سبتمبر 11بعد أحداث علاقاتها الخارجیةاتجاها ا حاسمً المتحدة الأمریكیة منعطفً شكلت الولایات 

في إطار مكافحة خطواتها بالحرب على أفغانستان بدعوى الدفاع الشرعي الوقائي أولىبدأت و  2001

قامت الولایات أین2003في عام  إلاستباقیة لم تكن واضحة معنى الحرب الإ أن إلا الإرهاب الدولي،

.138ستباقیةق الذي یعتبر دلیل قاطع للحرب الإالمتحدة الأمریكیة بغزو العرا

مدى ، و ستباقیةالمقصود بالحرب الإ إلىستباقیة یجب التطرق علیه للوقوف على نظریة الحرب الإ

.الأمریكیةالإستراتجیةشرعیتها في 

دراسة نظریة تطبیقیة على الأحداث الدولیة :وجب عبد المنعم متولى، النظام العالمي الجدید بین الحداثة والتغییر-136

.298الجاریة، دار النهضة العربیة، مصر، ص 
.، المتعلق بالحالة بین العراق والكویت2002لسنة 1441قرار مجلس الأمن رقم -137

,S/RES/1441(2002):الوثیقة رقم du 8 novembre 2002.
فقط بل إنما یعود مصطلح الحرب الإستباقیة لأول 11/09/2001كفكرة لا تعود إلى أحداث إن الحرب الإستباقیة-138

شهد المجتمع الدولي العدید من السوابق التي لجأت فیها بعض الدول إلى مرة إلى بدایات الحرب العالمیة الثانیة، حیث

قیام ألمانیا :استخدام المشروع للقوة ضد غیرها من الدول، مبررة في ذلك بأنه من قبیل الدفاع الشرعي الوقائي منها

لشرعي الوقائي، نظرا لخوفها بالرغم من حیادها، واعتبرت ذلك من قبیل الدفاع ا1919بمهاجمة لوكسمبورغ وبلجیكا عام 

من قیام فرنسا باستخدام أراضي هاتین الدولتین لمهاجمة الأراضي الألمانیة، وكذلك استخدمته ضد النرویج بذریعة منع 

غزو الحلفاء لألمانیا، غیر أن محكمة نورمبورغ رفضت الحجة الألمانیة وأكدت على عدم مشروعیتها في إشارة واضحة إلى 

.8أنظر بوعقبة نعیمة، مرجع سابق، ص .بمبدأ الدفاع الشرعي الوقائيعدم الاعتراف 
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ستباقیةتعریف الحرب الإ: أولا

لهجوم  استعداداهجومیة أوضاعد بها توجیه الضربات ضد قوات الخصم التي تم نشرها فعلا في صیق

.139هجومها المتوقعلإفشالجهاضیة ضد هذه القوات الخصم بتوجیه ضربة إاستباقفعلي، لذلك یجري 

الدولي ائیة محل خلاف بین الفقه الحرب الوقفإن التمییز بین الحرب الإستباقیة و الأساسهذا على 

، مما ا هائلاً المادیة التي تبرز خطرً  الأدلةوجود بعض  إلىستباقیة یستند مصطلح الضربة الإ أن باعتبار

لا ترتكز حیثالحرب الوقائیة فهي خلاف على ذلكعلى غرار  التدخل المسبق أویستوجب التصرف 

بصورة واضحة في حالة ا و یظهر جلیً دى و معلى الرعب البعید الیتأسسوإنماعلى الخوف من العدوان، 

إلى الرعب الذي أصابت به العراق المجتمع فیها الولایات المتحدة استندتالتي الحرب على العراق 

.140الدولي منذ غزو العراق الكویت

مدى شرعیة الإستراتجیة الأمریكیة:ثانیا

ستباقیة التي شنتها نظریة الحرب الإالبحث عن مدى شرعیة الإستراتجیة الأمریكیة في تطبیق  إن

هذه  أنالولایات المتحدة الأمریكیة ضد العراق، یستلزم أساسا تكیفها بمنظور القانون الدولي، ومن جانب 

.سیاسیة توسعیة أهدافتحقیق  إلىالحرب تهدف 

القانون الدوليمنظورستباقیة من تكییف الحرب الإ-

ستباقیة على نظریة الحرب الإاعتمدتالتي الدول الحلیفة لهایة الولایات المتحدة الأمریكیة و إن إستراتج

:یدحضها القانون الدولي في عدة نواحي

ــــة الحــــرب الإ ــــي شــــنت ضــــد العــــراق تشــــكل إنكــــارً أن نظری ــــذلت مــــن ســــتباقیة الت ا لكــــل الجهــــود التــــي ب

ضــــاء علــــى حــــق الــــدول فــــي شــــن الحــــروب وتحقیــــق أهــــداف تســــتخدم الفقــــه للق الكثیــــر مــــن رجــــالجانــــب 

.لضیقةمصالحها

العراق بتسلیم  إلزامبریطانیا یجب و  الأمریكیةكما تتزعمه الولایات المتحدة  الإرهابب ضد ر ن الحلأ

 أنالدفاع الشرعي عن النفس كما تدعیه الولایات المتحدة یتطلب  أنذلك  إلى، ضف الإرهابیةالعناصر 

.79حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -139
.25العباسي كهینة، مرجع سابق، ص -140
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تها التي أعلنالإستباقیةالحرب فنظریة، لذا لتأمینهاتتخذ الدولة داخل حدودها كافة الضمانات العسكریة 

.القوة في غیر الحالات التي یبیحها القانون الدولي المعاصرستخدامباضد العراق سمحت 

51ا مع أحكام المادة ا صریحً ستباقیة التي أعلنتها ضد العراق تعارضت تعارضً الإأن نظریة الحرب 

.من میثاق الأمم المتحدة

لإعطاء نوع من 1473العراق القرار  احتلالبعد 2003صدر مجلس الأمن عام علاوة على ذلك أ

تحدة ة الولایات المالمأساة الناجمة عن سیطر الأمریكي للعراق، مما یؤكدللاحتلالالشرعیة الدولیة

.141تأكید عدم شرعیة الإستراتجیة الأمریكیةو  الرجوعالأمریكیة على مجلس الأمن والتي أدت بالعالم إلى 

فیما یتعلق بعلاقاتها الدولیة، والقیام على سیاسة القوة عتمدتاالولایات المتحدة  أننه یتضح علیه فإ

هیمنتها خاصة فیما یتعلق بمحاولتها تجاوز ض ر جل حمایة مصالحها من خلال فعلى أسس تبنى من أ

.منه2/7میثاق الأمم المتحدة، خاصة أحكام المادة 

الفرع الثاني

تبریر الحرب ضد العراقإلیها لاستندتلولایات المتحدة الأمریكیة التي مبررات ا

لأمریكیة، حیث قدم ئسي في السیاسیة اتغییر ر إحداث إلى 2001سبتمبر 11حداثأ أتاحتقد 

سما الكثیر من الدوافع والأسباب لشن الحرب ضد العراق وأطلقت على هذا الهجوم إالابنالرئیس بوش 

فیما بینهم حول حقیقة اختلفون الدولي قد فقهاء القانالكثیر منإلا أن ، "حرب تحریر العراق "رمزیا هو

.هذه الحرب

ولایات المتحدة الأمریكیة العلیها استندتالتيالمبرراتو نطلق نتساءل عن أهم الذرائع من هذا الم

النظام العراقي واتهام، ) أولا(غزوها للعراق المتمثلة في نزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة لتبریر

).ثالثا (في العراق دیكتاتوريا القضاء على نظام الحكم الأخیرً ، و )ثانیا(المنظمات الإرهابیة بالعلاقة مع

، ص 2007، دار الكتب القانونیة، مصر،، الإرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العاممسعد عبد الرحمن زیدان-141

238.
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نزع أسلحة الدمار الشامل: أولا

، ذرائع لإقناع الرأي العام الدولي بشرعیة الحرب على العراقحلفائها عدةقدمت الحكومة الأمریكیة و 

من الأو سلم هو ما یهدد الراق یمتلك أسلحة الدمار الشامل و الع أنوقد تعددت هذه التبریرات بحجة 

.142الدولي

ن لأ استخلاصهلا یمكن الأمنعن مجلس إلى تفویضباستنادأمریكاالقوة من طرف استخدامفإن 

ن الولایات في العلاقات الدولیة، فبالتالي فإالقوة  استخدامحظرت المتحدة الأمممن میثاق 2/4المادة 

العراق تمتلك أسلحة الدمار  أن باستنادالحفاظ على السلم والأمن الدولیین أمرالمتحدة لیست معنیة في 

.الشامل

لتلك امتلاكهوحلفائها لمهاجمة العراق هي الأمریكیةالحجة التي تمكنت بها الولایات المتحدة  أن

المتضمن الأمن الصادر من مجلس 1991لعام  678و 688عراق قد قبل القرار رقم ال أن، حیث الأسلحة

التابعة لمنظمة الأمم 143بمقتضاه قامت لجنة الانموفیكنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، الذي 

بفتح أبوابها أمام حیث قامت السلطة العراقیة،الوكالة الدولیة للطاقة النوویة بتفتیش إقلیم العراقالمتحدة و 

بعد التفتیش الطویل قدمت هذه الجنة تقاریر عدیدة لمجلس الأمن أثبتت فیها أنهم لم یعثروا هذه اللجنة و 

.144یة اثر لوجود أسلحة الدمار الشامل في العراقعلى أ

بإنتاج الأسلحة الكیمیائیة، وبناء المنشآت الصناعیة اللازمة لتصنیع 1975إدعت واشنطن أن العراق قامت منذ عام -142

هذه الأسلحة وأنها تقوم بالبحوث في النشاط البیولوجي ویتم الإنتاج على المستوى الصناعي جنوب شرق بغداد بتكنولوجیة 

أصدر نوري السعید رئیس وزراء العراق الأسبق 1956یة، حیث أنه في عام ألمانیا، وشمال غرب بغداد بتكنولوجیة فرنس

ممدوح حامد عطیة، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط :نقلا عن.بإنشاء مؤسسة قومیة للطاقة النوویة في العراق

.63،67، ص ص 2004بین الشك و الیقین، الدار الثقافیة للنشر، مصر، 
قد ترأسها الدكتور هانز المتحدة، و التحقیق التابعة لمنظمة الأممعلى أنها لجنة المراقبة والتفتیش و اللجنة یقصد بهذه -143

.260محمد یونس یحي الصائغ، ص:نقلا عن.2000بلیكس بناءا على قرار من الأمانة العامة للأمم المتحدة عام 
.والكویت، المتعلق بالحالة بین العراق1990لسنة 678قرار مجلس الأمن -144

S/RES/678(1990):الوثیقة رقم ,du 29/11/1990.
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بالعلاقة مع المنظمات الإرهابیةالنظام العراقياتهام:ثانیا

، تطورت تبریرات لحیازتها أسلحة الدمار الشامل لعراقل التهمةالأمریكیةالولایات المتحدة توجیهبعد

الممول الرئیسي الأخیرهذا  أنكون  145بأفغانستانعلاقة صدام حسین بتنظیم القاعدة  إلىالحرب 

ئیسیة الر  المعالمتدمیر و  الأبریاءمن المدنیین و  الآلافالتي راحت ضحیتها 2001سبتمبر 11لهجمات 

هذه الصلة من تأكدعلى  الابنجورج بوش للولایات المتحدة الأمریكیة، فسارعت الحكومة الأمریكیة بقیادة 

.146مزورةإشاعاتخلال 

صدام حسین  أنتثبت بشكل مقنع  أن الأمریكیةالكاذبة لم تتمكن الولایات المتحدة شاعاتالإهذه  وأمام

علاقة  أيلیس هناك عراقیا و 2001سبتمبر 11قراصنة واحد من أيیوجد  لا إذله صلة بتنظیم القاعدة 

إیواء أیة  أورض العراق تخلو من معسكرات لتدریب نه ثبت بأن أ، وأمالیة تربط العراق بالقاعدة خاصة

147.عناصر من الإرهابیین

ظام الحكم الدیكتاتوري في العراقالقضاء على ن:ثالثا

قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بالهجوم العسكري الهدف منه هو العراق بمساندته للإرهاب و اتهام إن

148.یعد یخدم المصالح الأمریكیة لم بنظام دیمقراطي الذيواستبدالهالدیكتاتوري الصداميتغییر النظام 

رئیس الوزراء البریطاني أكد الأمریكیةقوات التحالف للعراق التي تقودها الولایات المتحدة احتلالفبعد 

من حق المجتمع الدولي التدخل لحمایة الشعوب المهددة التي عجزت حكومتها عن تفادي " أن بلیر

."خارجیة تشمل تلك الشعوب بمزید من المعاناة  أوداخلیة أوضاع

.175باشي سمیرة، مرجع سابق، ص -145
.293وجب عبد المنعم متولى، مرجع سابق، ص -146
ومن بین دلائلها اللقاء المزعوم بین محمد 11/09/2001ط العراق في هجمات أكدت الإستخبارات الأمریكیة بتوری-147

عطا المسؤول الرئیسي عن الهجمات مع أحمد العاني المسؤول عن الاستخبارات العراقیة الذي كان یعمل في السفارة 

قد وضعت تقاریر ، و 11/09/2001العراقیة في التشیك، إذ یرى بعض المسؤولین بأن النقاش دار أیضا حول هجمات 

مؤكدة على علاقات متعددة الأبعاد بین تنظیم القاعدة والعراق كما أكده ریتشارد بیرل رئیس المجلس الإستشاري لشؤون 

منتصر محمد سعادي، مرجع سابق، ص :نقلا عن.الدفاع الأمریكي بلقاء محمد عطا بصدام حسین إلا أن الخبر لم یتأكد

.334-333ص 
.335جع سابق، ص سعادي محمد، مر -148
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ن الدمار الشامل في العراق فإأسلحةم العثور على تلو لم ی"نه رئیس الوزراء البریطاني أ أعلنثم 

حد أسوا الأنظمة الشعب العراقي من أالحرب على العراق لأنهم خلصوا ایغفر لمن قادو التاریخ سوف 

.149"القمعیة 

بتعیین الحاكم بول بریمرالأمریكیة، قامت الولایات المتحدة التي یعیشها العراق ووضعهاالأزمةوأمام 

طات الثلاث القضائیة، في تطبیق مجموعة من السیاسات من بینها إلغاء السلالذي بدأ2003عام 

إدارة فقام بتعیین مجلس تركت الدولة بدون إذالشرطة التنفیذیة، وحل الجیش والمخابرات و التشریعیة،

.150مجلس الوزراء تابع لإرادتهالحكم و 

سكریة لغزو القوة الع استخدامها الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها في علیاعتمدتإن المبررات التي 

السوابق أخطرو الجرائم الدولیة أبشعارتكاب إلىتلك الذرائع التي قادتها  إلى إسنادهاالعراق كانت خیالیة و 

سند  أيذلك بدون بشن الحرب ضد العراقالانفراديف العالمیة في القانون الدولي المتمثلة في التصر 

 أوبدون قرار قامت به و یات المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن عما لم تقم الولاقانوني یجیز هذه الحرب، و 

على قمتها منظمة الأمم و والمواثیق الدولیة  الأعرافنه، منتهكة في ذلك كل القوانین و تفویض م

.151المتحدة

الفرع الثالث

من العدوان الأمریكي على العراقموقف مجلس الأمن

یا في مارس بریطانرف الولایات المتحدة الأمریكیة و ذرائع لغزو العراق من طعدة أسانید و تعددت

.خفيو ما هوهناك ما هي ظاهرفمن بین الأسباب2003

بریطانیا في حق الشعب العراقي سارعت هذه كل من الولایات المتحدة و ارتكبتهاالتي الجرائموأمام

   ار رقم    للقر  بإصداره2005ماي 22لها في استجابالذي  الأمنفي الضغط على مجلس الأخیرة

في العراق، الأمریكيالشرعیة على الوجود أضفىرض الواقع و على أ الاحتلالنتائج ب قرالذي أ 1483

القرار حیثأحكاما في هذا ما یظهر جلیً وحلفائها على النفط العراقي و الأمریكیةسیطرة الولایات المتحدة و 

.263-263محمد یونس یحي الصائغ، مرجع سابق، ص ص -149
.172سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص -150
.88یوسفي آمال، مرجع سابق، ص -151
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النظام العراقي السابق والمسؤولین في الجرائم والفظائع التي  أفراد إیواءالأعضاءجاء فیه برفض كل دول 

المتحدة الأممالعام لمنظمة مینالأتعیین ، و "صدام حسین"حكم أثناءرتكبت في حق الشعب العراقي إ

 إلىالسلطة انتقالللعراق مهمته العمل مع السلطة والشعب العراقي بهدف تسهیل عملیة ممثلا خاصا

، بقیادة العراقیینانتقالیة إدارةمساعدة السلطة على وضع بصفة تمثیلیة معترف بها دولیا و حكومة تتمتع

ممثلي عن منظمة الأمم المتحدة یعین مجلس دولي یضمو  صندوق لتنمیة العراقإنشاءعلى  أكد كما

الاحتلالل هذا الصندوق بتوجیه من سلطة تعرف أموا أنالبنك الدولي، على وصندوق النقد الدولي و 

.152بالتشاور مع السلطة العراقیة المؤقتة

للضغوط الأمریكیة بترحیبه لفكرة استجابة1500صدر مجلس الأمن قراره أ 2003أوت  14بتاریخ 

لذي یمثل القطاع العریض في البلاد وا الاحتلالعین من قبل سلطات مإنشاء مجلس الحكم في العراق ال

تتولى مستقبلا ممارسة السیادة في حكومة معترفة بها دولیا تمثله و كخطوة هامة نحو تشكیل شعب العراق

.153العراق

د على الطابع المؤقت شدّ و  سلامة أراضیهسیادة العراق و ى من جدید عل1511كما أكد القرار 

السلطات في تسییر شؤون العراق التي ستنتهي حینما ة التحالف المؤقتة بالمسؤولیات و سلطلاضطلاع

جل إلى أن یقدم إلى مجلس الأمن في أیقیم الشعب العراقي حكومة ممثلة للشعب، كما دعا مجلس الحكم

ا لصیاغة دستور برنامجً ا و زمنیً مین العام جدولاً مع السلطة والممثل الخاص للأالتعاونبیوما و 15أقصاه 

.154جدید في العراق

.المتعلق بالحالة في العراق2003لسنة1483قرار مجلس الأمن رقم -152

du:الوثیقة رقم 22/05/2003.,S/RES/1483(2003)
.المتعلق بالحالة في العراق2003لسنة 1500قرار مجلس الأمن رقم -153

S/RES/1500(2003):الوثیقة رقم , du 14 aout 2003.
.بالحالة في العراق2003لسنة 1511قرار مجلس الأمن رقم -154

,S/RES/1511(2003):الوثیقة رقم du 16 octobre 2003.
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عالم بعد زوال هیمنتها على الو  والاقتصادیةالمتحدة بفضل قواتها العسكریة الولایات أنفمن هنا نجد 

ن حتلالها للعراق، على هذا فإباالدولیة تنتزع الشرعیة أنالولایات المتحدة استطاعتالثنائیة القطبیة 

.155الأمن الدولیینا في الحفاظ على السلم و مجلس الأمن كان ضعیفً 

المبحث الثاني

تعمال القوة في العلاقات الدولیةأثار الممارسة الدولیة لاس

ا خصائص تمیزه عن النظام العالمي الذي كان سائدً النظام العالمي الحالي له سمات و  أنمن المؤكد 

النظام القانوني ى هیكل التنظیم الدولي المعاصر و عل بأثرهفي الحقبة الماضیة مما جعل التغییر یلقي 

.السائد فیه

العلاقات الدولیة  إطارفي ) حلفائهاو  الولایات المتحدة الأمریكیة(نتیجة لذلك ظلت هیمنة الدول الكبرى 

مهام المنظمات مل و تأثیر بشكل مباشر على عالمفاهیم، و  سیادة القیمقوة عالمیة وحیدة لا منافس لها و ك

عصبة ل الموجهة والانتقاداتنقائصال لتفادي تمم المتحدة خاصة التي أسسمنظمة الأو  الدولیة عامة

.الأمم

كثرة التدخلات التي و  الأزماتمن انطلاقاواقع الممارسة الدولیة الراهنة أثبت خلاف ذلك  أنغیر 

نطاق اتساعبأسره، بدایة من واستقرارهأدت إلى زعزعة المجتمع الدولي التي دولیة عرفتها المجموعة ال

جانب تراجع دور هیئة الأمم المتحدة في  إلى، )المطلب الأول(القوة في العلاقات الدولیةاستخدام

).المطلب الثاني(الأمن الدوليو  ىالحفاظ عل

المطلب الأول

نطاق استعمال القوة في العلاقات الدولیةتساعا 

كیة بعد الحرب بروز الدول الكبرى بقیادة الولایات المتحدة الأمریإن التطورات التي شهدها العالم و 

ظهور ظهور مفاهیم جدیدة أدت إلى ت الدول و القوة في العلاقا استخدامنطاق اتساعالباردة، ساهم في 

ظاهرة خطیرة على المجتمع الدولي ستدفع في المستقبل دولا عدیدة الدفاع الشرعي الوقائي الذي أصبح

.331االله  أبو العلا، مرجع سابق، ص أحمد عبد -155
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تدابیر الفصل السابع من استخدامضد ما یصطلح بالإرهاب الدولي، والإفراط في لتبریر أعمالها العسكریة

وبالتالي المساس في كل أنحاء العالم )الفرع الثاني(كثرة التدخلات العسكریة، و )الفرع الأول(المیثاق

.التضییق من مفهومهابسیادة الدول و 

الفرع الأول

ل السابع من میثاق الأمم المتحدةالإفراط في استعمال تدابیر الفص

 أنالدولي، فانجد الأمنالحفاظ على السلم و الدولي مهمة الأمنلمجلس المتحدةالأممول میثاق لقد خ

 إطاراالفصل السابع في  إلىغایة بدایة التسعینات لم تشر  إلى 1945منذ أصدرهاالتي قراراتهمعظم 

ین المعسكرین، بإیدیولوجيصراع بأنهالتي تعرف الحرب الباردة و ثناءأعرفها العالم التي لأزمات

الذي تتزعمه الرأسماليالمعسكر الغربي ا، و تحاد السوفیاتي سابقً بقیادة الإالاشتراكيالمعسكر الشرقي 

ي عرفتها الحرب عدا الوسائل العسكریة التفیه كل الوسائل مااستعملتوالتي الأمریكیةدة الولایات المتح

تي عرفها النظام التحولات الو  1990وأزمة كوبا، إلا أنه بعد عام كوریا أزمةخاصة في العالمیة الثانیة

یات المتحدة الأمریكیة ووقوع من الثنائیة القطبیة إلى الأحادیة القطبیة بزعامة الولاوالانتقالالدولي الجدید 

ة الأزمات أزمة الخلیج الثانیة أدت هذه الأخیرة بمجلس الأمن إلى نوع من التغیر في وظیفته في معالج

له مهمة فحص الذي أعطى 156تدابیر الفصل السابع من المیثاقاستخداماللاحقة فتوسعت حالات 

تحدید  أوالأمن الدولیین لسلم و یهدد ا أناستمراره  نشأإذا كان النزاع القائم من تفسیر تكییفها و الوقائع و 

.157وجود عدوان من عدمه

تنطوي على  أن نهاالتي من شأللأفعالالمتحدة لم یعطي تعریفا دقیقا میثاق الأمم أنفمن هنا نجد 

ض دور مجلس الأمن مع الإفراط في قد یكون سبب غمو ، إضافة إلى ذلك158الأمن الدوليتهدید السلم و 

حول الحكم في حالة فشل مجلس الأمن في أعضائه الدائمین، ویثور التساؤلالفیتو من طرف استعمال

 أنتخاذ التدابیر اللازمة لرد العدوان، حیث وإ الأمن الدولیینة في حفظ السلم و القیام بمسؤولیاته الرئیسی

.332أحمد عبد االله أبو العلا، مرجع سابق، ص -156
نه في إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأ:"من میثاق الأمم المتحدة على أنه37تنص المادة -157

، أو یوصي بما یراه ملائما من 36مادة الأمن الدولي قرر ما إذا یقوم بعمل وفقا لللواقع أن یعرض للخطر حفظ السلم و ا

".شروط حل النزاع
.338أحمد عبد االله أبو العلا، مرجع سابق، ص -158
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إمكانیةمما یعني مجلسالكبرى دائمة العضویة في الالدولإجماعیتطلب لصدوره الأمنقرار مجلس 

.159من الأعضاء الدائمین أي اعتراضقراره نتیجة إصدارفشله في 

مجموعة من الدول بتهدید دولة أخرى بالدخول معها في  أوالأمن هو قیام دولة فمعنى تهدید السلم و 

.قیام بعمل من أعمال التدخل أوحرب 

لات تهدید السلم حامعالجة الأمنلمجلس أجازالمتحدة قد الأمممن میثاق السابعن الفصل علیه فإ

الأمنالجماعي القسریة لحفظ السلم و للأمناللازمة الإجراءاتن یتخذ به، وأالإخلالو  الأمنو 

.160الدولیین

 لا یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي أن الأمنلمجلس "من المیثاق على41حیث نصت المادة 

المتحدة تطبیق هذه الأممأعضاء إلىیطلب  أنلتنفیذ قراراته، وله المسلحةتتطلب استخدام القوات 

الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة الصلاتبینها وقفیكون من  أنیجوز و  التدابیر،

قطع العلاقات كلیا و  أوغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا والبریة والبرقیة واللاسلكیة و 

".اسیةالدبلوم

وقوع ببهالإخلال أوسلطة تقدیریة بوقوع تهدید الأمنمجلس لن من المیثاق فإ39للمادة ووفقا  

المجلس سلطة تقدیریة أو أن إلاهي  كانت سلطة المجلس ما إذاول ما المادة جدلا حتثیر هذه إذعدوان 

.161ملزم بممارسة هذه السلطة

التي یتمتع بها مجلس الأمن بمقتضى المادة أعلاه هي مسؤولیة ن السلطة التقدیریة موازاة مع ذلك فإ

الاختصاص، فهو صاحب لوحده دون سواه وهي معترف بها من جمیع دول أعضاء هیئة الأمم المتحدة

الذي یتطلب إجماع الدول الخمسة الدائمین 162مثل هذا التقدیراتخاذلا یمكن تفویض غیره في الأصیل و 

.119-118سامي جاد عبد الرحمن واصل، مرجع سابق، ص ص -159
أجاز میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي اتخاذ التدابیر المؤقتة في الحالات المؤقتة، وإذا لم تنجح فیقوم -160

أو التدابیر العسكریة فالمجلس یمكنه أن یوصي باستعمال التدابیر القسریة 41باستخدام التدابیر القسریة المقررة في المادة 

محمد ولید عبد :أنظر.وقع هو تهدید أو إخلال بالسلم، أو عمل من أعمال العدوانالجماعیة في حالة لذل تعین إذا ما 

.121، ص 1994الرحیم، الأمم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدولیین، المكتبة المصریة، لبنان، 
.من میثاق الأمم المتحدة39راجع نص المادة -161
.105محمد ولید عبد الرحیم، مرجع سابق، ص -162
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نه في أ إلاالعضویة داخل المجلس وهي الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، بریطانیا، الصین، روسیا، 

.163هذا راجع لحق الفیتولمناسبات لم یكن الإجماع متوفر و بعض ا

ت تهدد السلم ن هناك حالاى المجتمع الدولي هي التي تقرر بأهیمنة الدول الكبرى علإضافة إلى 

بریطانیا في تدخلها لاحتلال العراق بموجب به الولایات المتحدة الأمریكیة و هذا ما قامت ین و الأمن الدولیو 

منزعج لما یتعرض له المدنیون العراقیون من "...:من خلاله بأنهالذي أعلن مجلس الأمن688القرار 

 إلى أدىالكوردیة و ق السكانیة الذي یشمل مؤخرا المناط، و الأكرادالتي یسكنها المنظمةقمع خاصة في 

الأمنرات عبر الحدود بما یهدد السلم و غا إلىنطاق واسع عبر الحدود الدولیة، و تدفق اللاجئین على 

."الدولیین

ا في فقرته الثالثة على إصرار السماح للعراق بوصول المنظمات الإنسانیة الدولیة على الفور إلى معربً 

.164توفیر جمیع التسهیلات اللازمة لعملیاتهاأنحاء العراق و المساعدة في جمیع جمیع من یحتاجون إلى 

الذي وصف المأساة الإنسانیة بشأن الحالة في الصومال، و 1993في  الصادر794كذلك القرار  

عملا غرار هذا القرار تقدم الأمین ، و الأمن الدوليومالي بأنها تشكل تهدیدا للسلم و الناشئة عن النزاع الص

من القوة متعددة الجنسیات إلى عملیة الأمم بالانتقالبتوصیة 1993مارس3دة في العام للأمم المتح

إلى  للانتقال1993مارس 26الصادر في 814ه المتحدة في الصومال فوافق مجلس الأمن في قرار 

حفظ الأمن في الأراضي الصومالیة، و یعتبر موسعة التي خولت له مهمة تعزیز و عملیة الأمم المتحدة ال

ا للفصل السابع فقً القوة المسلحة و استخداملسلام تابعة للأمم المتحدة تخول ا القرار أول عملیة لحفظ اهذ

.165من المیثاق

مجلس الأمن یكیل بمكیالین في مسألة تحدید الأعمال التي من شأنها تهدد السلم والأمن الدولیین فإنه یسارع في إن  -163

اتخاذ القرارات إذا مست مسالة معیة بمصالح الولایات المتحدة ولكن العكس صحیح إذ تجده یتقاعس عن اتخاذ قرارات إذا 

راجع في ذلك محمد ولید عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص .وحلفائهاكانت المسالة لا تخدم مصالح الولایات المتحدة 

105-106.
.، المتعلق بالحالة في العراق1991لسنة 688قرار مجلس الأمن رقم -164

,S/RES/688(1991):الوثیقة رقم du 5 avril 1991.

.، المتعلق بالحالة في الصومال1993لسنة 794قرار مجلس الأمن رقم -165

,S/RES/794(1993):الوثیقة رقم du 3 février 1993.
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مجلس الأمن تدهور اعتبربشأن الحالة في هایتي الذي 1993الصادر في 841لى القرار إضافة إ

نه ، وأالأمن الدوليتهدید للسلم و لى السلطة العسكریین عاستیلاءي هایتي بسبب الأوضاع السیاسیة ف

للنظر في تطبیق هذه الأمنلجنة لمجلس إنشاءعقوبات و ا للفصل السابع من المیثاق فرضوفقً یقرر

لا أنها الأزمة، إالعسكري القائم بهایتي قبول التسویة السلمیة لهذه بالنظامهذه العقوبات فأسفرتالتدابیر 

أدى به أمام عدم فعالیة العقوبات التي باشرها المجلس وضاع سوءا و الأ وازدادتفي الأخیر باءت بالفشل 

اء بتشكیل قوة الذي أذن بموجبه للدول الأعض1994جویلیة31المؤرخ في 940القرار  اتخاذإلى 

عودة الرئیس العسكریة من هایتي و كل الوسائل اللازمة لتسهیل خروج القیادة واستخداممتعددة الجنسیات 

.166تشریعیة ثم رئاسیةانتخاباتتنظیم ذي قام بدوره بحل الجیش و ال 1994الأسبق في 

مجلس ا الولایات المتحدة الأمریكیة بدأالهجمات التي عرفتهو  2001سبتمبر11أنه بعد أحداث  إلا 

.167الدولي في توسیع مفهوم التهدید بالأمن و السلم الدوليالأمن

الفرع الثاني

وتوسیع مجال التدخلات العسكریةتقیید مفهوم سیادة الدول

أن المبدأ الأول باعتبارا بمبدأ عدم التدخل، وثیقً ارتباطامن المعروف أنه یرتبط مبدأ سیادة الدول 

یقضي عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من طرف أي دولة أخرى أو حتى منظمة الأمم المتحدة 

.الإقلیمیةغیرها من المنظمات العالمیة و و 

تقید مفهوم سیادة الدول: أولا

أقرته ، حیث نصت علیه و 168یعد مبدأ السیادة حجر الزاویة الذي یقوم علیه التنظیم الدولي المعاصر

على الرغم من التراجع التدریجي الذي لحق بهذا الأعراف الدولیة، و حتى النظم و المعاهدات و كافة القوانین و 

.، بشأن الحالة في هایتي1993لسنة 841 مقرار مجلس الأمن رق-166

,S/RES/841(1993):الوثیقة رقم du 17 juin 1993.
.، مرجع سابق1373نظر القرار رقم أ -167
أول من استعمال هذه "جون یودان"ومعناها الأعلى، ویعتبرsuperanaإن السیادة مشتقة من اللفظ اللاتیني -168

، إلا أن فكرة السیادة معروفة في أوروبا قبل جون یودان ولكنها 1576الكلمة في المجال السیاسي في كتابه الجمهوریة عام 

.بتسمیات أخرى مثل اكتمال السلطة عند الیونان
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كان نطاق سیادة الدولة على شعبها أنالمفهوم عبر العصور مرت نظریة السیادة بعدة مراحل، فبعد 

على هذا لعلاقات الدولیة خاصة في إطار الممارسة الدولیة حمل معه تعدیلا ا ا، فإن تطورإقلیمها مطلقً و 

وعرقلة  قانون الدولية إلى إعاقة تطور الالتي أدت بهذا الخصوص هذه النظریالنطاق بصورة تدریجیة

.169تسلط الدول القویة على الدول الضعیفةإلىعمل المنظمات الدولیة و 

السیادة بأنها ذلك الوضع القانوني الذي ینسب للدولة عند توافر أركانها المتمثلة في  تعرفعلیه 

حول مبدأ میثاقهاهذا ما كرسته منظمة الأمم المتحدة صراحة في السلطة الحاكمة، و قلیم، الشعب، و الإ

.170منه2/1السیادة في نص المادة 

ن تقوم على قدم المساواة الأمم المتحدة وضعت على عاتقها بأعلیه یتضح من خلال المادة أن هیئة 

.في السیادة بین جمیع أعضائها سواء كانوا من الدول الكبیرة أو الدول الصغیرة

الأمن نسان من خلال الحفاظ على السلم و حقوق الإفي علاقة منظمة الأمم المتحدة بیظهر ذلك جلیا 

نیة للفرد المكانة القانو احترامفرض حقوق الإنسان الذي أدى إلى یتجلى دور هذه الأخیرة في إذ، الدولیین

ذلك من طرف الدولة انتهكت إذالدولي، وتتدخل المنظمة لحمایة هذه الحقوق على المستوى الداخلي و 

إصدار قرارات بتشكیل و  171على القوات العسكریة لفرض العقوبات على الدولة المخلة لهبالاستعانة

.173تلك الحقوقانتهاكاتورواندا لمعاقبة المسؤولین عن 172محاكم جنائیة دولیة كمحكمة یوغوسلافیا

، العدد مجلة القانون، "السیادة وإشكالیتها في القانون الدولي العام "حوا مدة غالب، :للمزید من التفاصیل انظر في ذلك

.3، ص 2008، 14
، جامعة القانونو مجلة دفاتر السیاسیة ، 4، العدد"تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة "نواري أحلام، -169

.24-23، ص ص 2011سعیدة، الجزائر، 
تقوم هیئة الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع ":من میثاق الأمم المتحدة2/1تنص المادة -170

".أعضائها
الأردنیة في القانون والعلوم ولید فؤاد المحامید، أثر الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان على سیادة الدولة، المجلة -171

.195-194، ص ص 2011، 4، العدد 3المجلة السیاسیة، 
.، الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا1993لسنة 808قرار مجلس الأمن رقم -172

S/RES/808(1993),du.:الوثیقة رقم 22 février 1993

.، الخاص باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة برواندا1994لسنة 955قرار مجلس الأمن رقم -173

du:الوثیقة رقم 8 novembre 1994.,S/RES/955(1994)
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وحدود یكون في حدود القانون الدولي  أنوجب موازاة في ذلك فان ممارسة الدول لحقها السیادي 

الملقاة على الإنسانیةبهدف تسهیل التعاون اللازم بین الدول لنهوضها بالمهام ،التزاماتها الدولیةداتها و تعه

.عاتقها

نحو التضییق من مفهوم عن التوجه الفعليالدولیةبرهنت الممارسة الحرب الباردة أعقابلكن في 

رة المجتمع الدولي على التدخل دتغییر مفهومها للتخلص من القیود التي یفرضها على قالسیادة و 

توسیع تمارسها الدول و السیادیة التيللحقوق  الإطلاقنها تقلیص فكرة والتي من شأإنسانیةلاعتبارات

على فكرة مفهوم السیادة الإنسانلة حقوق تغلیب مسأ إلىحیث یستند البعض ، 174التدخلاتنطاق هذه 

حقوق الإنسان على مبدأ ولیة، مما یستوجب تفضیل من المسؤولیة الدجزء الإنسانحقوق  أن أساسعلى 

.175تفعیل التدخل الإنسانيالسیادة و 

مجال التدخلات العسكریةتساعا: ثانیا

لإرغامها على إتباع سلوك یمارسه شخص دولي على إحدى الدولیقصد بالتدخل ذلك الضغط الذي

كیفیة وقع هذا الضغط ویكون إما فردیا أو جماعیا عسكریا أو عنه بغض النظر عنالامتناعمعین أو

.176غیر عسكري

من میثاق الأمم 2/7منذ قیام منظمة الأمم المتحدة أصبح التدخل محظورا وفقا لضوابط المادة علیه

.177المتحدة التي تقضي عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

ما نتج عنها من تغیرات المنظومة الاشتراكیة و انهیارجة في القرن العشرین نتی على غرار ذلك

عدة أسباب مختلفة، جانب  إلىا ا من التدخلات العسكریة استنادً شهدت الممارسة الدولیة عددً ،سیاسیة

لبعض الأخر احكام الدفاع الشرعي، و ا الدول بأمنها وارد في نصوص المیثاق، مثل التدخلات التي تبرره

.جل القضاء على الإرهاب وقایة من خطره المحتملنیة ومن أجل الإنساأمستحدث كالتدخلات من 

.56بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص -174
.111-110ص  حامل صلیحة، مرجع سابق، ص-175
.312مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص -176
.من میثاق الأمم المتحدة2/7راجع نص المادة -177
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، 1991علاوة على ذلك تم التدخل لأسباب إنسانیة في العدید من الدول كما حدث في العراق عام 

من  الأكرادجل حمایة من أ688البریطاني في العراق بناء على القرار رقم _ریكيحیث تم التدخل الأم

.هذه الأخیرة في حق المدنیین الأكرادارتكبتهاراقیة ووضع حدا للمجازر التي الحكومة العاضطهاد

صة من مجلس رخانتظاردون  1999في كوسوفو عام حلف شمال الأطلسي تدخلنذكر كذلك

ضد المدنیین الألبان في كوسوفو،صربیاقامت بها المجازر التيو  الانتهاكاتالأمن، بحجة خطورة 

.178الذي كان بمثابة إجازة لعملیات الحلف الأطلسي السابقة1244القرار رقم لس الأمن صدر مجفأ

لم تعد أن السیادةكوفي عنانالسابق لمنظمة الأمم المتحدة  العام الأمیناعتبربهذا الخصوص و 

الحریات و أنفسهم بالأفرادالعلاقات الدولیة المعاصرة، ولكن تتعلق أساسخاصة بالقومیة التي تعتبر 

الوجود الإنساني للأفراد المحفوظة في نصوص میثاق الأمم المتحدة وهو یدعو لحمایةالأساسیة لكل فرد و 

.179حقوق الإنسانانتهاكقف خاصة وو 

فعیل فكرة التدخل الإنساني تمة الأمم المتحدة تكریس و نه وجب على منظأ استنتاجهما یمكن علیه

دولیة بهدف المنظمة الهذا التدخل في القانون الدولي و یكونن إنسانیة في نصوص خاصة وأغراض لأ

.حریاته الأساسیةو التدخل إلا لحمایة حقوق الإنسان في ممارسةاحتجاجهاعدم حسن سیر شؤون الدول و 

المطلب الثاني

الأمن الدوليحفاظ على السلم و تراجع دور هیئة الأمم المتحدة في ال

لت ضعیفة من الناحیة العملیة ظ أهدافهاقدرتها على تحقیق المتحدة و الأمممنظمة فعالیة حقیقة و  إن

هذه الأخیرة على أي شكل من أشكال القوة الحقیقیة التي تؤهلها للقدرة على منذ قیامها، حیث لم تستند 

.فظلت إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى لمالتأثیر من مجریات الأحداث في العا

ق الأمم عدیدة لأحكام میثاخطیرة و انتهاكاتعن  لممارسة الدولیة الراهنةخلافا على ذلك كشفت ا

.قیامها بحسم بعض النزاعات بعیدا عنهو الأمن مجلس المتحدة، أدت إلى تهمیش 

.113-112حامل صلیحة، مرجع سابق، ص ص -178
.5المتحدة والموقف من عملیات التدخل الإنساني، دراسة سیاسیة قانونیة، دس ن، صعادل حمزة عثمان، الأمم-179
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الفرع الأول

تراجع دور هیئة الأمم المتحدة

حكام میثاق منظمة لأعدیدة خطیرة و انتهاكاتدولیة في إطار العلاقات الدولیة عرف واقع الممارسة ال

، ذلك 180ا عنهقیامها بحسم بعض النزعات بعیدً ي طیاتها إلى تهمیش مجلس الأمن و أدت ف الأمم المتحدة

 هذه من تأثیر قانطلاوایة لكلا من أفغانستان والعراق یتبین من خلال غزو الولایات المتحدة الأمریك

مما یتضح في ذلك الأمر أنه القوة العسكریةاستخدامن یجیزان الأخیرة على مجلس الأمن لإصداره قراری

.یخرج عن نطاق الشرعیة الدولیة

تهمیش دور مجلس الأمن: أولا

المكلفة كونه الهیئة أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة و یعتبر مجلس الأمن الركیزة الأساسیة بوصفه 

الكبرى في یز قراراته بالأهمیةتتم إذمن المیثاق 24الأمن الدولیین وفقا لأحكام المادة بحفظ السلم و 

.181العلاقات الدولیة

لبعض الدول ببعض واعترافهلسلطاته تتوقف على كیفیة تشكیله المجلسن ممارسة ا لذلك فإنظرً 

بشكل صارخ الدور الضعیف الذي لعبه مجلس لواقع الدولي كشفا أن إلا ،)حق النقض(الامتیازات

لإستراتجیة الأمریكیة ا لكون مجلس الأمن المنفذ الحقیقي لنظرً الخطیرة، و الانعكاساتفي مواجهة الأمن 

غیاب ضوابط یتقید بها المجلس الإخلال به و لمفهوم تهدید السلم و بفعل غیاب تعریف واضح التوسعیة و 

لتكییف ما یعرض علیه من وقائع، تحول هذا الأخیر إلى هدف لتحقیق سیاسات ضیقة للدول دائمة 

التعاون و مم المتحدة القائمة على العدل والسلم ا عن المبادئ التي تضمنها میثاق الأعیدً العضویة، ب

  .الدولي

هیمنة الولایات و  العراقو  أفغانستانالدولیة التي شهدها المجتمع الدولي في كل من الأزماتنتیجة 

لإصدار قرارات واستغلهابل )الأمنمجلس (المتحدةالأممتهمیش دور منظمة  إلى أدى الأمریكیةالمتحدة 

.116حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -180
.من میثاق الأمم المتحدة24/1راجع نص المادة -181
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لنفسها بحق تفسیر قرارات احتفظتولم تكتف بذلك بل عیة القانونیة الدولیة السیاسیة،تخرج عن الشر 

.182مجلس الأمن طبقا لما یوافق سیاستها الخارجیة

ت بشكل حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق المجلس بإصدار قرارات غیر مشروعة أثر 

ذلك بخصوص رفض هذه الأخیرة لعملیاتها العسكریة إلى أیة مراقبة من همیش المنظمة، و مباشر في ت

.قبل المجلس

في تأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن بصدوره یظهر هذا التهمیش بالخصوص و 

.183قرارین یجیزان لهذه الأخیرة استخدام القوة العسكریة خارج الشرعیة الدولیة

متحدة في إنهاء النزاعات الدولیةفشل منظمة الأمم ال:ثانیا

ان ثقة هذه الدول ا لفقدنظرً ا عن المنظمةم بعض النزاعات بعیدً أصبحت بعض الدول تقدم على حس

وضیفتها الأساسیة التي وضعت من الأزمات الدولیة وفشلها في أداءحلفي قدرتها علىفي مصداقیتها و 

:تترجم هذا الفشل، نذكرلات التياالح أهمجلها، ومن أ

ر صدالذي أ 1967ى الأراضي العربیة في الذي نتج عن عدوان إسرائیل علالنزاع الإسرائیلي العربي

بل الحدود التي تم ترسیمها ق إلى بالانسحابالقاضي بإلزام إسرائیل 242على إثره المجلس قراره رقم 

مما یظهر بوضوح عدم التزام قائما حتى اللحظة ا ولنزاع مستمرً ، ورغم ذلك ما زال ا1967السادس جوان 

.184إسرائیل بقرارات المجلس

جزت فیها المنظمة عن منع الحرب العراق التي عو  أفغانستانالعملیات العسكریة ضد  إلى إضافة

التي و یادة الولایات المتحدة الأمریكیة غیر المشروع على أراضیها لقوات التحالف الدولي بقالوجود إنهاءو 

.185رت فیها هذه الأخیرة استخدام القوة بدون حصولها على إذن من مجلس الأمنباش

.454لونیسي علي، مرجع سابق، ص -182
.116-115ص حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -183
.، الخاص بالصراع العربي الإسرائیلي1967لسنة 242قرار مجلس الأمن رقم -184

,S/RES/242(1967):الوثیقة رقم du 22 novembre 1967.

.118حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -185
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نيالفرع الثا

انتهاك قواعد القانون الدولي

الأحكام الواردة و  الشرعیة الدولیةلقانون الدولي و ا من مصادر اا أساسیً یعتبر میثاق الأمم المتحدة مصدرً 

إنما ملزمة بتطبیقها لیست ملزمة فقط بتطبیق أحكامه و الدول أنفیه ملزمة لجمیع الدول الأعضاء، بمعنى 

.وفقا لمقاصد الأمم المتحدة

القوة المسلحة ضد العراق لاستخداموء الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها ن لجخلاف على ذلك فإ

تعزیز دور القانون رساء و رجع جهود الإنسانیة لإأو  ا بمنظمة الأمم المتحدة،ا كبیرً قد الحق ضررً ،واحتلاله

  .الوراء إلىالدولي في العلاقات بین الأمم 

ریم منظمة الأمم الولایات المتحدة لقواعد القانون الدولي في ضوء مواثیقها، بدایة في تحانتهاكیندرج 

القاعدة العامة والتي كرسته العلاقات الدولیة كونه المبدأ و  القوة في استخدامحظر و المتحدة للحرب 

جانب دیباجتها في فقرتها الأولى عن تصمیم الأعضاء عن إنقاذ  إلىمن المیثاق 2/4في المادة دیباجتها

.الأجیال المقبلة من ویلات الحرب

دته أكنزاع هذا ما  أي إلىإضافة إلى نصها على حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة قبل اللجوء 

یفض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة  أنعلى  قمن المیثا2/3صراحة المادة 

.186العدل الدولي عرضة للخطرعلى وجه لا یجعل السلم والأمن و 

بعد الإستباقیةمبدأ الضربة المتحدة على الحرب ضد الإرهاب و الولایاتاعتمادن زیادة على ذلك فإ

ن نطاق الشرعیة الدولیة لعدم شرعیة العدوان خرج هذه الأخیرة ععلى العراق، أ2001سبتمبر 11داث أح

على خرقها لأهم متحدة على منظمة الأمم المتحدة و الذي مارسته، مما یؤكد الهیمنة الحقیقیة للولایات ال

.مبادئها التي تقوم علیها المجتمع الدولي

.من میثاق الأمم المتحدة2/3نص المادة راجع-186
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لى مصداقیة قواعد القانون الدوليالقضاء ع: أولا

لقواعد خرقها عن نفسها  الدفاعكشفت الممارسة الدولیة خاصة من بعض الدول في ممارستها لحق 

وهو  187ممارسة هذا الحق ضمانا لتطبیق هذا القانونجل تبریر حقها في القانون الدولي من جهة، ومن أ

.2001سبتمبر11قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء ردها العسكري على هجمات ما 

من د العسكريیث تم توسیع نطاق الرّ بحم الدفاع لیشمل الأعمال العسكریةكما أنها وسعت من مفهو 

هذا ما یتضح من مقولة الدفاع و  بأعمالالذي لا صلة له الأمر، الأفغانیةبحكومة طالبان الإطاحةخلال 

قواعد القانون الدولي حترامباالنشغالا  أنثبت الواقع الدولي قد أ إن" :عندما صرح"شر لدي فیشر"

الخلف عندما توضع هذه القواعد في موضع المواجهة المباشرة مع سلطان  إلىسرعان ما یتوارى 

.188"سیادتها الدولة و 

الولایات المتحدة الأمریكیة خرجت عن نطاق الشرعیة الدولیة، نأنصل في هذا الإطار إلى القول 

یندرج ذلك في خرقها لأهم مواثیقها قواعد القانون الدولي، و یة بخرقبداوهذا ما أكدته الممارسة الدولیة

دولة كانت قبل مباشرتها لنزاع من میثاق الأمم المتحدة التي تلزم كل 33الدولیة المتمثلة في نص المادة 

التي من المیثاق2/4الجانب خرقها للمادة  إلىتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، وسائل ال إلىاللجوء ما

ه التي تنص على عدم من2/7إضافة إلى المادة القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة،استخدامر تحظ

جانب أهم المبادئ التي رست علیها منظمة الأمم المتحدة الخاص  إلىجواز التدخل في الشؤون الداخلیة، 

.بإنماء العلاقات الدولیة بین الدول

شرعیة جدیدة موازیة للشرعیة الدولیةتأصیل:نیاثا

إطار العلاقات إن مفهوم الدفاع الشرعي الذي تبنته الولایات المتحدة الأمریكیة سابقة خطیرة في 

.بدیلة عن شرعیة الأمم المتحدةشرعیة دولیة جدیدة موازیة و بتداعاالدولیة، أدت إلى 

.116یویسفي آمال، مرجع سابق، ص -187
.120حامل صلیحة، مرجع سابق، ص -188
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حلول الولایات  إلىص علیه في المیثاق یؤدي تخطي الشرعیة الدولیة بمفهومها التقلیدي المنصو 

مثلما الأمن الدولیینبحفظ السلم و الأمرالمتحدة، كما تعلق الأممحلفائها محل منظمة و  الأمریكیةالمتحدة 

.حدث فعلا في الحرب على الإرهاب

الشرعیة الدولیة بهذا المعنى لم تكن یوما قاعدة للممارسة  أنلكن أكد واقع العلاقات الدولیة على 

یجري الیوم هو محاولة الولایات المتحدة فرض ممارسات دولیة تضرب بعرض الحائط إنماالدولیة، 

الجدیدة للقوى المتسمة بالهیمنة فرض شرعیة جدیدة تعبر عن الموازین، و 189مرتكزات هذه الشرعیة الدولیة

.190الأمریكیة

مجموعة القواعد والمبادئ المستقر علیها القانون الدولي، والتي یتكون منها النظام الدولي :یقصد بالشرعیة الدولیة-189

.273وجب عبد المنعم متولى، مرجع سابق، ص :نقلا عن. العام
.121سابق، ص حامل صلیحة، مرجع -190
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أنه یعد مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة إحدى أهم المبادئ في الأخیر الىنصل

المستقرة في القانون الدولي المعاصر، وإحدى الأسالیب التي سعت إلى تحقیقها المنظومة الدولیة والتي 

.فشلت آنذاك عصبة الأمم في تكریسها

كان في إطار منظمة الأمم المتحدة اللجوء إلى القوة أمرًا محظورًا، مؤكدة في ذلك على واجب حیث

.من میثاق الأمم المتحدة2/4الدول بالامتناع عن استخدام القوة في علاقاتها الدولیة وفقا لأحكام المادة 

ة التي جاءت بها موازاة على ذلك نجد أن مبدأ حظر استخدام القوة إحدى أهم الانجازات القیم

.المنظومة الدولیة، بهدف ضمان حمایة حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدولیین

خلافًا على ذلك ورغم إقرار منظمة الأمم المتحدة لهذا المبدأ كقاعدة آمرة، إلا أن الواقع و الممارسة 

لتحولات والتغیرات أثرت بشكل الدولیة یؤكدان عكس ذلك، حیث أثبتت الممارسة الدولیة مجموعة من ا

كبیر على مسار العلاقات الدولیة، وعلى العدید من الجوانب ذات العلاقة بأداء المنظمات الدولیة خاصة 

على دور منظمة الأمم المتحدة وتحدیدًا في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدولي الذي من اختصاص 

.مجلس الأمن

یة الحرب الباردة، تأثر مبدأ حظر استخدام القوة بالتطورات التي حیث شهد المجتمع الدولي إثر نها

لحقت القانون الدولي، مما أدى إلى تغییر عدة مفاهیم وأوضاع راسخة في القانون الدولي، بدایة من 

انتقال مفهوم سیادة الدول المطلقة إلى سیادة نسبیة نتیجة تنامي مكانة الفرد وحقوقه الأساسیة، وبروز 

.كبرى التي غیرت بشكل مباشر أولویات دولیة لم تكن معهودة في السابقالدول ال

كما لا یفوتنا في هذا المقام أن الدفاع الشرعي اتخذ أبعاد جدیدة أدت إلى ظهور ما یسمى بالدفاع 

، 2001سبتمبر 11الشرعي الوقائي الذي تبنته الولایات المتحدة الأمریكیة ضد أفغانستان بشأن هجمات 

من میثاق الأمم 51كان محل خلاف بین فقهاء القانون الدولي نظرًا لعدم توافر ضوابط المادة رغم أنه

المتحدة في الرّد الأمریكي، إضافة إلى امتداد هذه النظریة إلى ما یسمى بالحرب ضد الإرهاب ضد العراق 

.رغم تعدد الأسباب والتبریرات لذلك2003لعام 
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لات العسكریة التي عرفتها الساحة الدولیة الراهنة ساهم بشكل واسع على هذا الأساس یتبین أن التدخ

في دفع أطراف المجتمع الدولي إلى عدم الاستقرار والالتفاف إلى قضایا ومشاكل جدیدة كتلك الناجمة عن 

.التحولات الدیمقراطیة أو خرق حقوق الإنسان، مما أدى إلى بروز مدلول جدید للسلم والأمن الدولي

أن مستقبل العلاقات الدولیة یشهد تراجع كبیر في ممارسة الدول لكثیر من حقوقها السیادیة یستشف 

.بفعل الآلیات السیاسیة والقانونیة

علیة رغم الجهود المكرسة من طرف منظمة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن كونه الجهاز 

حدة من أجل حمایة حقوق الإنسان وحفظ المخول له استخدام القوة حسب ما ینص علیه میثاق الأمم المت

.السلم والأمن الدولي، إلا أنه یظل محل انتقادات كثیرة من طرف بعض الدول وفقهاء القانون الدولي

فمن أجل تجاوز هذه النقائص وتفعیل دور مجلس الأمن في حمایة هذه الحقوق، وتفعیل آلیة مبدأ 

:ا المبدأ نقدم الاقتراحات التالیةاستخدام القوة وإضفاء الشرعیة الدولیة على هذ

.تعزیز أداء منظمة الأمم المتحدة فیما یتعلق بمواجهة حالات العدوان-

.من المیثاق33ضرورة التقید بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة الواردة في نص المادة -

.یثاق الأمم المتحدةتكریس فكرة التدخل لأغرض إنسانیة وحق تقریر المصیر بصراحة في نصوص م-

.تفعیل التوسع في احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لضمان الأمن والاستقرار الدولي-

تحدیث نظام الأمن الجماعي من خلال إعادة النظر في عمل مجلس الأمن عن طریق التقلیل من حق -

.الفیتو

الأمن ات الإقلیمیة للحفاظ على السلم و منظمتفعیل مبدأ التضامن الدولي بین منظمة الأمم المتحدة وال-

.الدولي

الأمن نها الإخلال بالسلم و تفعیل دور مجلس الأمن الدولي عن طریق تحدید الأعمال التي من شأ-

.الدولي

.إلزامیة إخضاع التدابیر المتخذة في إطار الدفاع الشرعي للرقابة الفعلیة من طرف مجلس الأمن-
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.ویة مجلس الأمنضرورة التوسیع في عض-

.ضرورة التقید بإیجاد تعریف للإرهاب الدولي-
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.1997یم الدولي، الطبعة الثانیة، منشورات الجامعة المفتوحة، مصر، عبد السلام صالح عرفة، التنظ.9
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علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، .10

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

الإیمانعماد الدین عطا االله محمد، التدخل في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار .11

.2007للطباعة، لبنان، 

الأمریكيختراق العربیة، دراسة في الإالأمریكیةعمار بن سلطان، الثابت و المتغیر في العلاقات .12

.2012للوطن العربي، الجزائر، 

ستخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة للطباعة یونس، إماهر عبد المنعم أبو .13

.2004والنشر والتوزیع، مصر، 

.1982محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، .14

والتوزیع، الأردن، ستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر محمد خلیل الموسي، إ.15

2004.

.2009محمد سعادي، الإرهاب الدولي بین الغموض والتأویل، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، .16

رات الحلبي في ضوء القانون الدولي العام، منشو الإنسانيمحمد غازي ناصر الجنابي، التدخل .17

.2010الحقوقیة، لبنان، 

المتحدة و حفظ السلم و الأمن الدولیین، المكتبة المصریة، لبنان، محمد ولید عبد الرحیم، الأمم .18

1994.

، الإرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، زیدانمسعد عبد الرحمن .19

.2007مصر،

عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإرهابي، الشرعیة الدولیة لمكافحة یمیت العمر مشهور نخ.20

2009.
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الأمنیة الدولیة الخاصة، مصر، تقبل الحروب، الشركات العسكریة و حمد أبو الخیر، مسمصطفى أ.21

2008.

حمد أبو الوفا، المبادئ في القانون الدولي المعاصر، إشراك للطباعة و النشر و التوزیع، مصطفى أ.22

.2006مصر، 

.2004غیر الحكومیة، دار الكتب القانونیة، مصر، المنظمات صطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة و م.23

زدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر، مصطفى سلامة حسین، إ.24

1987.

الدار الثقافیة ممدوح حامد عطیة، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بین الشك والیقین، .25

.2004للنشر، مصر، 

جوانبه القانونیة، وسائل مكافحته في القانون الدولي العام :منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي.26

.2006والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

، منشأة المعارف، الإنسانينتهاك قواعد القانون الدولي ، المسؤولیة الدولیة عن إإبراهیمنجاد أحمد .27

2009مصر، 

وجب عبد المنعم متولى، النظام العالمي الجدید بین الحداثة و المتغیر، دراسة نظریة تطبیقیة على .28

.2004، مصر، الجاریة، دار النهضة العربیةالأحداث

یوسفي آمال، عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، .29

.2008الجزائر، 

الجامعیةوالمذكراتالرسائل)2

الرسائل الجامعیة) أ

أحكام میثاق الأمم المتحدة، أطروحة لنیل  إطارستخدام القوة المسلحة في بودربالة صلاح الدین، إ.1

.2010شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة .2

.145، ص 2014تیزي وزو، 

دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، .3

.2012ائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجز 

سعادي محمد، التدخل الإنساني في ظل النظام الدولي الجدید، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة ..4

.الحقوق، قسم القانون العام، جامعة وهران، د س ن

شابو وسیلة، أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه .5

.2008العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، في القانون

لدولي وواقع الممارسة الدولیة لونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فعالیة القانون ا.6

.2012نفرادیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإ

منصر جمال، التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادیة القطبیة، دراسة في المفهوم والظاهرة، .7

دكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الأطروحة مقدمة لنیل شهادة 

.2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

المذكرات الجامعیة) ب

، دراسة 2006-1990القوة العسكریة في المحیط الدولي بعد الحرب الباردة، استخدام، أدمام شهرزاد.1

شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع لنیل المنظور الأمریكي، رسالة :حالة

.2007العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، مجلس الأمن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، بین النصوص الضحاك قصي.2

والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2002الجزائر، 

ادة الماجستیر في القانون العام، فرع العباسي كهینة، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة لنیل شه.3

تحولات الدولة، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم الأساسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم 

.2012الأساسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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دة الماجستیر في العمري زقار منیة، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، بحث مقدم لنیل شها.4

القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

.2010منتوري، قسنطینة، 

باشي سمیرة، دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، على ضوء التحولات الجدیدة لمفهوم .5

ة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الدفاع الشرعي، مذكرة لنیل شهاد

.2009الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

السودان  - دارفور: بن یحیى عتیقة، التدخل الإنساني في ظل عولمة حقوق الإنسان، دراسة حالة.6

علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ال)واقع وأبعاد....2003(

تخصص الإستراتیجیة والمستقبلیات، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

2008.

من الدفاع الشرعي إلى :حامل صلیحة، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة.7

نیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الدفاع الشرعي الوقائي، مذكرة ل

.2011الحقوق، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

القوة المسلحة في إطار إستخدامانون الدولي المعاصر من مشروعیة ریموش نصر الدین، موقف الق.8

المقاومة التحریریة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد الحقوق 

.1988والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

القوة في العلاقات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم استخدامطالب خیرة، مبدأ حظر .9

.2007بن خلدون، تیارت، إ، جامعة الاجتماعیةلیة العلوم الإنسانیة والعلوم القانونیة والإداریة، ك

جي جمیلة، مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها بین النظریة والتطبیق، مذكرة لنیل درجة راقرا .10

.2009فرع التعاون الدولي، كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :في القانونالماجستیر 

لمتطلبات الحصول استكمالاهذه الرسالة معاویة عودة السوالقة، التدخل العسكري الإنساني، قدمت.11

العلیا، على درجة الماجستیر في تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات

.2009الأردن، 

في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  والإرهابهداج رضا، المقاومة .12

.2010والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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المقالات)3

:الالكترونيرابطالإسكاف محمد ولید، حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولیة، متوفر على .1

http://www.dctcs.org/s5641.nt.

مجلة الفقه، "حق الدفاع الشرعي بین أحكام القانون الدولي والممارسات الدولیة "بوعقبة نعیمة، .2

.1، ص2006، جامعة سكیكدة، والقانون

الممارسة الدولیةستخدام القوة في العلاقات الدولیة بین ضوابط المیثاق ومقتضیاتإ" بویحیى جمال، .3

، 2001ة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق، جامع2، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "

  .137ص

، 2008، 14، العدد مجلة القانون، " مشكالیتها في القانون الدولي العاالسیادة وإ "حوامدة غالب، .4

  .3ص

:العسكریة في القانون الدولي، متوفر على الرابط الالكترونياو هشام، تطور مبدأ استخدام القوةشنك.5

https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/01mSQKDRdA/9mNHK.nr29

oj.2

والموقف من عملیات التدخل الانساني، دراسة سیاسیة وقانونیة، د عادل حمزه عثمان، الأمم المتحدة .6

.5س ن، ص 

مجلة ، "ستباقیةبشأن الحرب الإالأمریكیةالولایات المتحدة أسانید"محمد یونس یحي الصائغ، .7

.235، ص2009، 40، العدد 11، المجلة حقوقافدین لالر 

، القانوندفاتیر السیاسة و ، 4، العدد "ولیة التحولات الدتراجع السیادة الوطنیة في ظل "نواري أحلام، .8

  .24- 23ص ص  .2011جامعة سعیدة، الجزائر، 

المجلة الأردنیة في ، "ثر الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في سیادة الدولةأ" ولید فؤاد المحامید، .9

.195-194، ص ص2011، 4، العدد العلوم السیاسیةالقانون و 

الدولیةتفاقیات الإ )4

المتحدة الأممبسان فرانسیسكو، في ختام مؤتمر 1945جویلیة 26المتحدة، الموقع في الأمممیثاق .1

.1945أكتوبر 24الخاص بنظام الهیئة الدولیة، دخل حیز التنفیذ في 
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، الإفریقیةلمنظمة الوحدة 18، في نیروبي أثناء الدورة 1981جوان 27، تم تبنیه في الإفریقيالمیثاق .2

.1981أكتوبر 21ودخل حیز التنفیذ في 

، الذي دخل حیز التنفیذ في 1966دیسمبر 16العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، المبرم في .3

.1976مارس 23

.1976جانفي 23التنفیذ في حیزوالثقافیة، الذي دخلوالاجتماعیةالاقتصادیةالعهد الدولي للحقوق .4

الدولیة اتالإعلان)5

، نشر بقرار الجمعیة العامة للأمم 1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في .1

.217المتحدة رقم 

.S/RES/217 (1948), du 10 Décembre 1948 :قمالوثیقة ر 

القرارات الدولیة)6

.الكویتالعراق و المتعلق بالحالة بین )1990(678قرار مجلس الأمن رقم .1

)S/RES/678:الوثیقة رقم 1990 ) du 29 November 1990.

.المتعلق بالحالة في العراق)1991(688قرار مجلس الأمن رقم .2

)S/RES/688:الوثیقة رقم 1991 ) du 5 Avril 1991.

.المتعلق بالحالة في الصومال)1993(794قرار مجلس الأمن رقم .3

)S/RES/794:الوثیقة رقم 1993 ) du 16 Fevrier 1993.

.محكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابقاالخاص بإنشاء ال)1993(808قرار مجلس الأمن رقم .4

)S/RES/808:الوثیقة رقم 1993) du 22 Fevrier 1993.

.المتعلق بالحالة في هایتي)1993(841قرار مجلس الأمن رقم .5
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)S/RES/841:الوثیقة رقم 1993 ) du 17 Juin 1993.

.عتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لروانداالخاص بإ)1994(955لس الأمن رقم قرار مج.6

)S/RES/955:الوثیقة رقم 1994 ) du 8 Novembre 1994.

المتعلق بتهدیدات السلم و الأمن الدولیین التي سببتها )2001(1368قرار مجلس الأمن رقم .7

.الأعمال الإرهابیة

)S/RES/1368:الوثیقة رقم 2001 ) du 18 Sepetembre 2001.

ن الدولیین المتعلق بالتهدیدات التي یتعرض لها السلم و الأم)2001(1373قرار مجلس الأمن رقم .8

.نتیجة الأعمال الإرهابیة

)S/RES/1373:الوثیقة رقم 1373 ) du 28 Septembre 2001.

.المتعلق بالحالة في العراق)2003(1483قرار مجلس الأمن رقم .9

)S/RES/1483:الوثیقة رقم 2003 ) du 22 Mai 2003.

.المتعلق بالحالة في العراق)2003(1500قرار مجلس الأمن رقم .10

)S/RES1500:الوثیقة رقم 2003 ) du 14 Aout 2003.

.المتعلق بالحالة في العراق)2003(1511قرار مجلس الأمن رقم .11

)S/RES/1511:الوثیقة رقم 2003 ) du 16 Octobre 2003.

التوصیات. د

.الشعوب المستعمرةعلقة بإعلان الإستقلال للبلدان و المت)1960(1514العامة رقم توصیة الجمعیة .1

)S/RES/1514:الوثیقة رقم 1960 ) du 14 Décembre 1960.
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.المتعلقة بتعریف العدوان)1970(3314قرار الجمعیة العامة رقم .2

)S/RES/3314:الوثیقة رقم 1970 ) du 14 Décembre 1970.

ن الدولي بشان المتعلقة بالإعلان المتضمن لمبادئ القانو )1970(2625توصیة الجمعیة العامة رقم .3

.التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدةالعلاقات الودیة و 

S/RES/2526:الوثیقة رقم ( 1970 ) du 24 Décembre 1970.

لمصیرالمتضمن تأكید شرعیة كفاح الشعوب لتقریر ا)1971(2878قرار الجمعیة العامة رقم .4

.ستعماریةالتحرر من الهیمنة الإو 

S/RES/2878.:الوثیقة رقم ( 1971 ) du 20 Décembre 1971

:المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا
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1. DIANE de Cockborne, la guerre préventive dans la théorie de la guerre juste,

université du Québec, Montréal, 2001, p.32.

2 . DAILHIER Patrick, droit international public, 5 éd, LGDJ, DELTA, 1994.

3. JEAN Cambacau, SERGE Sur, droit international public, 4 éd, Monthrestien,

paris, 1997.

B. Thèses

1 . DETAIS Julien, les nation unies et le droit de légitime défense, Thèse de

doctorat, spécialité droit public, faculté de droit, Université D’ Angers, France,

2007 .
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